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قضية اليوم

لم يُلغ الحديث عن اقتراب لبنان إنجاز 
تـــرســـيـــم حــــــــدوده الـــبـــحـــريـــة وتـــحـــديـــد 
ــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــخـــالـــصـــة  ــتـ ــقـ ــنـــطـ مـ
تــــــزال  لا  الأمـــــــــــور  أن  إلــــــــى  مـــــــؤشـــــــرات 
انفجار صــراع مائي قد  مفتوحة على 
يتدحرج إلــى حــرب واســعــة مــع العدو 

الإسرائيلي.
منسوبا التشاؤم والتفاؤل متساويان 
فـــــي بـــــيـــــروت الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر الــــجــــواب 
اللبنانية  الــطــلــبــات  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
ــركــــي  ــيــ ــلـــهـــا الــــوســــيــــط الأمــ ــــي حـــمـ ــتـ ــ الـ
ــلـــى أســـاســـه  عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن، وعـ
المقبلة:  المــرحــلــة  عــنــوان  يُــمــكِــن تحديد 
ــفـــاق الــبــحــر«.  ــاء« أو »اتـ ــ إمـــا »حــــرب المـ
عنه  عبّر  اللبنانية  المقاربة  في  الحذر 
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو 
صعب، أمــس، بالإشارة إلى أن »الخط 
لــم  إذا  مـــطـــروحـــا  خــــيــــاراً  يـــــــزال  لا   29
نتوصّل إلى تفاهم، ونرفض أن نسميه 
الوسيط  أن  خطاً تفاوضياً«. وأضــاف 
الأميركي »حمل مطالبنا ويُفترض أن 

يسمع الرد وأن يمارس دوره كوسيط 
فــي تــقــديــم حــلــول ولــيــس مــجــرد حمل 

الاقتراحات والردود عليها«.
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
نــصــر الــلــه كـــرر، فــي كلمة فــي المجلس 
أن »الوقت ضيق...  العاشورائي أمس، 
اللبنانية  المــطــالــب  على  الـــرد  وننتظر 
ــام«، مــؤكــداً أن »مــوقــف الدولة  خــال أيـ
ــــى مــا  ــقــــاومــــة واحــــــــد«، ومـــشـــيـــراً إلـ والمــ
ــواء ايــجــابــيــة، »لـــكـــن لا  ــ يـــتـــردّد عـــن اجــ
نــقــول فــول تيصير بــالمــكــيــول«. وتـــردّد 
أمس في بيروت أن هوكشتين سيعود‬ 
ــلـــى أبــعــد  ــام، »وعـ ــ إلــــى لــبــنــان خــــال أيــ
تقدير خــال أســبــوع«، علماً أن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري أكد له، خلال 
اجتماع بعبدا أول من أمــس، أن المهلة 
أن  مــفــتــوحــة وأنــــه لا يستطيع  لــيــســت 
يأخذ مداه كما في السابق«. فيما يعقد 
المصغر  الاسرائيلي  الــــوزاري  المجلس 
التعامل  كيفية  ليقرر  الــيــوم  اجتماعاً 
مـــع مـــا حــمــلــه الــوســيــط الأمـــيـــركـــي من 
لبنان وإعطاء الرد عليه. وأشارت قناة 
»كان« العبرية إلى أن »إسرائيل تعتقد 

ــن طــريــق  الـــبـــضـــائـــع إلـــــى إســــرائــــيــــل عــ
البحر الأبيض المتوسط، وضرب كافة 
منصات الغاز الطبيعي لإسرائيل في 
ــــن الــعــام  الــبــحــر«. ولــفــت إلـــى أن »الأمـ
لــحــزب الــلــه نــجــح، بواسطة 4 طــائــرات 
ــيّـــرة غـــيـــر مــســلــحــة أطــلــقــهــا نــحــو  مـــسـ
ــال إســرائــيــل  ــ مــنــصــة كـــاريـــش، فـــي إدخـ
الاتـــحـــاد  ودول  ــدة  ــتـــحـ المـ ــات  ــ ــولايــ ــ والــ
الأوروبـــي فــي دوامـــة سياسية، وبذلك 
ــه فــــي الـــــشـــــارع الــلــبــنــانــي  ــفـ ــوقـ عــــــزز مـ
ونــصّــب نفسه - مــرة أخـــرى - الحامي 
ــــظ عــلــى  ــافـ ــ ــــحـ ــان والمـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــحـــقـــيـــقـــي لـ

حقوقه«.
ــــودة  ــع عـ ــ ــقــــاريــــر مـ ــتــ ــنــــت هــــــذه الــ تــــزامــ
بعد  المتحدة  الولايات  إلى  هوكشتين 
إجـــرائـــه مــحــادثــات مـــع لابــيــد وفــريــق 
ــــن فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــاوض وكـــــبـــــار المـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ومجلس  والخارجية  الطاقة  وزارتـــي 
يُــكــشــف  أن  مـــن دون  ــقـــومـــي،  الـ الأمـــــن 
ــاور الـــتـــي تــمّــت  عــمــا دار فــيــهــا والمــــحــ
ــــا«  مــنــاقــشــتــهــا. وأوضـــــح مـــوقـــع »والـ
الأميركي  المبعوث  »زيـــارة  أن  العبري 
إلـــى تــل أبــيــب قــادمــا مــن لــبــنــان بقيت 
ــأن ذلــك  ــ تــحــت غـــطـــاء مـــن الـــســـريـــة، وبـ
يؤشر إلــى تقدم فــي المــحــادثــات وبــأن 
ــلـــي والــلــبــنــانــي،  الــجــانــبــن الإســـرائـــيـ
يــســعــيــان لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بشأن 
قــضــيــة الــــحــــدود الــبــحــريــة فـــي أســـرع 
وقــــت مـــمـــكـــن«. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
أن المـــاحـــظ بــــأن هـــنـــاك تـــرويـــجـــا في 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــأن الاتــفــاق مع 

لبنان بات وشيكاً.
غــيــرَ أن هــــذه الــتــصــريــحــات لا يُــمــكِــن 
البناء عليها، خصوصاً أنه لم يصدر 
أي تصريح رسمي يعبّر عن الإيجابية 
الــعــدو. حتى  والتفاؤل ذاتــه في كيان 
التدقيق عن سبب  لبنان، وخــال  في 
م،  ــيـــة فــــي الـــحـــديـــث عــــن تـــقـــدُّ الإيـــجـــابـ
ــضــح أن المــســؤولــن يــعــوّلــون فقط 

َ
يــت

ــلــــى »جـــــديـــــة هـــوكـــشـــتـــن وإصــــــــرار  عــ
الولايات المتحدة على إنجاز الاتفاق«، 
يقدّم  لم  الأميركي  »الوسيط  أن  علماً 
أي تعهد، بل قال إنه سيحمل المطلب 
الــلــبــنــانــي ويــعــود بــه إلـــى إســرائــيــل«، 
وهـــــو »الـــتـــمـــســـك بـــالـــخـــط 23 وحــقــل 
، البلوكات اللبنانية كاملة 

ً
قانا كاملا

لــلــبــنــان بــحــســب الــتــرســيــم الــلــبــنــانــي، 
ــثـــروات مع  ــلـ لـ تــقــاســم  أو  ولا شـــراكـــة 
إســرائــيــل، إضــافــة إلــى ضمانات ببدء 
فــور توقيع  التنقيب  »تــوتــال«  شــركــة 

الاتفاق.
)الأخبار(
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مطمئنة

هيام القصيفي

لا يــتــعــامــل مـــعـــارضـــو حــــزب الـــلـــه مع 
مــا حــصــل مــع المـــطـــران مــوســى الــحــاج 
ــــش، أو حـــتـــى انـــهـــيـــار  ــيـ ــ ــة رمـ ــ ــادثــ ــ وحــ
صوامع من إهراءات المرفأ، وصولًا إلى 
المــفــاوضــات حـــول الــتــرســيــم الــبــحــري، 
عــلــى أنــهــا مــنــعــزلــة عـــن الــســيــاق الـــذي 
ــلـــه فـــي إحــكــامــه  يــتــصــرف بـــه حــــزب الـ
ــرار الـــداخـــلـــي، ما  ــقــ الــســيــطــرة عــلــى الــ
ــعــــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ســـيـــتـــرجـــم بــ
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي المــقــبــل. هــــذا الأمـــر  والــ
لا يــخــفــيــه المـــعـــارضـــون المــســيــحــيــون، 
ــه، ولـــــو أن  ــ ــاسـ ــ ــرفـــون عـــلـــى أسـ ــتـــصـ ويـ
يقوم  مــا  فــي مقاربة  هــنــاك مستويات 
به الحزب وما يتصرف به المعارضون 

في المقابل.
ــد الـــــــكـــــــام عـــــــن جـــــــو فــــاتــــيــــكــــانــــي  ــ ــعـ ــ بـ
بضرورة فتح حــوار داخلي مع حزب 
الــلــه، ســـاد اعــتــقــاد لـــدى قـــوى داخــلــيــة 
ــى تــطــبــيــع  ــ ــأن الأوضــــــــاع مــتــجــهــة إلـ ــ بـ
ــلــــه فــــي مــرحــلــة  الـــعـــاقـــة مــــع حـــــزب الــ
مــا بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. جــرت 
ــــات، لــــكــــن حــــصــــل الـــعـــكـــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الـــلـــه حــقــيــقــة مــا  ــزب  ــ ــا. أدرك حـ ــامـ ــمـ تـ
جــرى في هــذه الانتخابات ليس فقط 
ــدد المــقــاعــد  بــنــتــائــجــهــا. فــبــعــيــداً مـــن عـ
الــتــي حــصّــلــهــا مـــؤيـــدوه مـــن الأحــــزاب 
والــشــخــصــيــات المــســيــحــيــة، أو أمّــنــهــا 
الجو  الحزب مدى تفاعل  تلمّس  لهم، 
المـــعـــارض لـــه وتـــطـــوره تــصــاعــديــا في 
الحزب  أن  المفارقة  المسيحي.  الــوســط 
ــوار أو  ــ ــارب حـ ــادة مـــسـ ــ ــذي يــبــقــي عـ ــ الـ
طريقاً يمكن النفاذ عبره لم يترك باب 

الــتــواصــل مــفــتــوحــا، بـــل تــصــرف منذ 
ما قبل الانتخابات في شكل معاكس 
المارونية  البطريركية  تقتنع  لا  كلياً. 
بـــأن حـــزب الــلــه لــيــس وراء مـــا حصل 
التبريرات  كل  رغــم  الحاج  المطران  مع 
الــتــي تــعــطــى لــهــا، ولا تــقــتــنــع الــقــوات 
اللبنانية بأن الحزب ليس وراء القول 
إنها سبب ما حصل في رميش، رغم 
أن مــا جــرى فــي اجــتــمــاع الــبــلــديــة قــال 
ــر لــيــس جــديــداً  ــم أن الأمـ الــعــكــس، ورغـ
فــي الــخــاف المــزمــن بــن الــطــرفــن ولا 
الطيونة. وقبلهما،  سيما بعد حادثة 
تكرر شخصيات معارضة الأمر نفسه 
في أكثر من حدث. هذا الاعتقاد يقود 
إلــى مــحــاولــة فهم أســبــاب مــا استجدّ 
مرحلة  بعد  والمسيحيين،  الحزب  بين 
تـــهـــدئـــة، حـــتـــى تـــتـــحـــول الــخــشــيــة مــن 
التعامل  جـــرى  شيعية   - سنية  فتنة 
ــلـــى أنــــهــــا مــن  ــلـــى ســــنــــوات عـ مـــعـــهـــا عـ
ــن فــتــنــة  ــ ــات، إلـــــــى خـــشـــيـــة مــ ــ ــرمــ ــ ــحــ ــ المــ
مــســيــحــيــة - شــيــعــيــة، لــكــنــهــا تــتــم في 
الـــشـــارع المــســيــحــي وبـــن المــســيــحــيــن. 
لأن ما جرى بعد الانتخابات والكلام 
الفاتيكاني أدى إلى ما يشبه رد فعل 
تبحث  أسئلة  إلــى  يــقــود  مــا  معاكساً، 
عــن أجــوبــة: هــل يــريــد حـــزب الــلــه عــزل 
المسيحية  القوى  ومعها  البطريركية 
المعارضة سواء القوات أو الكتائب أو 
المجلس  داخــل  المستقلة  الشخصيات 
ــــن انـــتـــخـــابـــات  الـــنـــيـــابـــي وخـــــارجـــــه عـ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــقـــط، فـــي وقــت 
يستظل به حليفاه المسيحيان، التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر وتـــيـــار المــــــردة، الـــلـــذان 
المـــــطـــــران ودور  ــــي قـــضـــيـــة  فـ تـــصـــرفـــا 
بــكــركــي وحـــادثـــة رمـــيـــش، وحـــتـــى في 
ات  ــراء تــأيــيــد الــتــيــار الــوطــنــي هـــدم أهــ
المرفأ، كما موقفهما من انفجار المرفأ، 
السكوت  إلــى  أقـــرب  ملتبسة  بطريقة 
عما جرى؟ والحليفان اللذان يعتبران 
رئاسة  الــحــصــول على  مــن حقهما  أن 
الــجــمــهــوريــة لــم يحصل كــاهــمــا على 
وعد نهائي وواضح كما حصل سابقاً 
العماد ميشال  مع رئيس الجمهورية 
عـــــون. قـــد لا تــشــبــه المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة 
مرحلة نهاية الثمانينيات وما حصل 
ــاء واقــــتــــتــــال مــســيــحــي  ــغــ ــن حـــــرب إلــ مــ
داخلي، لكن المواجهات السياسية بين 
الـــقـــوى المــســيــحــيــة الــحــالــيــة أصــبــحــت 
ــر الـــواقـــع مــحــتــدمــة، ليس  ــ بــحــكــم الأمـ
المتناقضة  السياسية  الخيارات  بفعل 
فحسب، إنما نتيجة الظروف الناشئة 
ــات الــــعــــهــــد وانــــتــــخــــابــــات  ــريــ ــجــ عـــــن مــ

الرئاسة المعلقة على خيط دعم حزب 
الــلــه لـــواحـــد مـــن حــلــيــفــيــه. وهـــو الأمـــر 
الــــذي ســيــزيــد الــتــشــنــجــات الــســيــاســة 
بين مؤيدي حزب الله ومعارضيه في 

الشارع المسيحي في شكل تدريجي.
ما حصل أخيراً على أبواب استحقاق 
داهــــم، أي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، هــو أن 
حــــزب الــلــه تــصــرف مـــن خــــال إمــســاك 
القرار لدى حليفيه التيار والمردة. حتى 

أن الـــقـــوى المـــعـــارضـــة الأكـــثـــر انــفــتــاحــا 
ــــدت في  عــلــى الــرئــيــس نــبــيــه بــــري وجـ
جوابه عن قضية المطران الحاج تهرباً 
التهدئة، والأمــر  قــرار  من المشاركة في 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى رمــيــش الــتــي له 

فيها علاقات قديمة وصــداقــات. وهذا 
ــان يـــقـــارب  ــ يــعــنــي أن الــــحــــزب الــــــذي كـ
مـــوضـــوع الــرئــاســة حــتــى الآن بــحــذر، 
يمسك أطراف اللعبة بقوة. في المقابل، 
يتصرف معارضوه من زاوية رد الفعل 
فــحــســب. فـــا الــبــطــريــركــيــة ولا الــقــوى 
السياسية المعارضة التي وصلت إلى 
المجلس النيابي بقوة متفاوتة، لديها 
خــطــة عـــمـــل، أو »مــــشــــروع مـــواجـــهـــة«. 
حــتــى أن لــقــاء مــعــارضــا عــلــى مستوى 
بكركي و»مؤيديها« لم يحصل. كل ما 
الفعل،  رد  الآن لا يتعدى  يجري حتى 
إلـــــى مــســتــوى  يـــرتـــقـــي  الـــفـــعـــل، ولا  لا 
كل  يعتبر  التي  السياسية  الــتــطــورات 
طــرف مــن أطـــراف المعارضة على حدة 
أنــهــا خـــطـــرة، مـــن دون وضـــع خريطة 
طــريــق لكيفية الــتــعــامــل مــعــهــا. وهــذه 
ليست المــرة الأولــى التي يحصل فيها 
الـــطـــوعـــي عـــن أداء ســيــاســي  الــتــخــلــي 
واضح لا يعكس بالحد الأدنى فحوى 
ــكـــون هــنــا  ــد يـ ــ الـــخـــطـــب المــــعــــارضــــة. وقـ
موقع اختبار موازين القوى أكثر دقة 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، فــي ظــل حـــوارات 
إقليمية، لبنان جزء منها، فيما يغيب 
معارضو الحزب في الخارج والداخل 
عـــن فــــرض حــيــثــيــتــهــم فـــي انــتــخــابــات 
رئــاســة الجمهورية ومــا يــدور حولها 

من استحقاقات مصيرية.

الحزب الذي كان 

يقارب موضوع الرئاسة 

حتى الآن بحذر يمسك 

أطراف اللعبة بقوة

ميسم رزق

لــــــم يــــطــــو الــــنــــســــيــــان مــــلــــف عـــمـــاء 
 
َ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي يـــومـــا، بـــل كـــان
دومـــا فــي صــلــب خــطــة »المــحــاربــن« 
»اســـتـــعـــادة حـــقـــوق الـــطـــائـــفـــة«. إلا  لــــ
أن قــضــيــة الــنــائــب الــبــطــريــركــي عن 
ــقــــدس والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  الــ
حتلة راعي أبرشية حيفا المطران 

ُ
الم

ـــزت هــــؤلاء على 
ّ
مــوســى الـــحـــاج حـــف

ــغـــال الـــقـــضـــيـــة واســـتـــثـــمـــارهـــا  ــتـ اسـ
ــفـــهـــم  ــــف عــــــن وصـ ــوقـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى حــــــــدّ الـ
البطريرك  طــالــب  كما  »عــمــاء«،  بــالـــ

مار بشارة بطرس الراعي أخيراً.
فـــمـــنـــذ مـــــصـــــادرة الأمـــــــن الــــعــــام فــي 
مــعــبــر الـــنـــاقـــورة، بــنــاءً عــلــى إشـــارة 
أمـــوالًا وأدويـــة فــي حــوزة  قضائية، 

لبنانيين  »أمــانــات  إنها  قــال  الحاج 
مُــبــعــديــن« يــرســلــونــهــا إلـــى ذويــهــم، 
ــــدأت حــمــلــة مــبــرمــجــة لـــلـــدفـــاع عــن  بـ
واعتبار  بعودتهم  والمطالبة  هؤلاء 
مـــا قـــــامَ بـــه المــــطــــران أمـــــراً طــبــيــعــيــا. 
وتـــصـــدّر الـــراعـــي المــعــركــة، فــأدارهــا 
سياسياً وإعلامياً وقضائياً. وبناء 
بيان  جاء  نفسه،  الراعي  طلب  على 
وزيـــر الــعــدل هــنــري خـــوري، فــي 23 
الشهر الماضي، بعد يوم من زيارته 
اللجنة  تفعيل  إعادة  لبكركي، حول 
ــة الـــتـــي يــرأســهــا »لمــعــالــجــة  ــوزاريــ الــ
أوضـــــاع الـــاجـــئـــن الــلــبــنــانــيــن فــي 
ارتباط  مكتب  و»إنــشــاء  إسرائيل«، 
مـــؤلـــف مـــن قــــاض مـــن درجــــة عــالــيــة 
وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن 
الــعــودة  طلبات  ى 

ّ
تتلق الــعــام  الأمــن 

ــنــــان عـــــن طــــريــــق مـــؤســـســـة  ــبــ ــى لــ ــ ــ إلـ
الــصــلــيــب الأحــمــر لــلــمــوجــوديــن في 
إســــرائــــيــــل ومـــــن طـــريـــق الـــســـفـــارات 
الــلــبــنــانــيــة لــلــمــوجــوديــن فـــي الـــدول 

الأخرى، للبت في هذه الطلبات«.
وعــلــمــت »الأخــبــار« أن »اجــتــمــاعــات 
بــالــفــعــل وأن هــنــاك  بـــــدأت  الــلــجــنــة 
ــــي هـــذا  ــا ودولـــــيـــــا فـ ــيــ ــلــ ــا داخــ ــ ــراكـ ــ حـ
ــادر  ــ ــــصــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ الاتــــــــــــجــــــــــــاه«. وبــ
ــلـــى درس  ــمـــل عـ ــعـ مـــطـــلـــعـــة، »بــــــدأ الـ
ـــــبـــــعـــــديـــــن، خــــصــــوصــــا أن 

ُ
واقــــــــــع الم

عــــــدد مـــــن غـــــــــــادروا إلــــــى إســــرائــــيــــل 
 8 ــنـــحـــو  بـ يُـــــقـــــدّر  كــــــان   ،2000 عــــــام 
آلاف شــخــص، أمـــا الــيــوم فــا يــزيــد 
بــعــدمــا هــاجــر   ،3400 عـــددهـــم عــلــى 
تحديداً  غربية،  دول  إلــى  معظمهم 
كــنــدا والــســويــد وألمــانــيــا وحــصــلــوا 

ــلــــى جــــنــــســــيــــات«، مـــشـــيـــرة  فـــيـــهـــا عــ
ــقـــة مــن  الـــســـاحـ ــيـــة  ــبـ ــالـ إلـــــى أن »الـــغـ
ــــي الـــــعـــــودة إلـــى  هـــــــؤلاء لا تـــفـــكّـــر فـ
ــــى أن  لـــبـــنـــان«. ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـ
»مـــا يــجــري الــعــمــل عــلــيــه الــيــوم هو 
بــالمــوجــوديــن  ق 

ّ
تتعل تــقــاريــر  إعـــداد 

ــل كــيــان الـــعـــدو الـــذيـــن يــتــراوح  داخــ
يــقــيــم  و3700،   3500 بــــن  ــم  عــــددهــ
الأقـــرب  المــســتــوطــنــات  فــي  معظمهم 
لبنان.  مــع  الشمالية«  الــحــدود  إلــى 
ــرّ عــام  ــ عــلــمــا أن مــجــلــس الــــنــــواب أقـ
2011 اقــتــراح قــانــون قــدّمــه الــنــائــب 
)آنــــــــذاك( مـــيـــشـــال عـــــون، نــــصّ عــلــى 
آلــيــة معينة   

َ
»عــــودة المــبــعــديــن وفـــق

ــكــــون لـــلـــعـــائـــد مــلــف  تـــقـــضـــي بـــــألا يــ
بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  عـــســـكـــري أو أمـــنـــي 
عائلات  لأفــراد  والسماح  إســرائــيــل، 

كــانــوا منضوين  الــذيــن  الأشــخــاص 
الــعــودة  الجنوبي  لبنان  جيش  فــي 
عادلة،  لمحاكمة  يخضعوا  أن  شرط 

التطبيقية  المــراســيــم  تـــزال  لا  فــيــمــا 
لذلك القانون قيد الإعداد في وزارة 

العدل«.
ورغـــم أن عـــدداً مــن هـــؤلاء انــخــرطــوا 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى حد 
التحاق بعضهم بالجيش والشرطة، 
إلا أن الصدمة هي في الوقاحة التي 
يتعاملون بها مع مساعي إعادتهم. 
للملف  مــتــابــعــن  بــحــســب  تـــبـــنّ،  إذ 
ــــي مــع  ــــدولـ ــر الـ ــمــ ــع الـــصـــلـــيـــب الأحــ مــ
الــبــدء بــإعــداد الــتــقــاريــر عــن أوضـــاع 
الـــعـــمـــاء، أنـــهـــم »يـــرفـــضـــون الـــعـــودة 
 آلــيــة المــحــاكــمــة«، و»يُــطــالــبــون 

َ
وفــــق

ــــون عـــفـــو عــــــام يــضــمــن  ــانـ ــ بـــــإقـــــرار قـ
 عــودتــهــم 

َ
لــهــم الــتــحــرك بــحــريــة حـــن

تــحــقــيــق  أو  مـــاحـــقـــة  أي  دون  ــــن  مـ
ــة«. ورغــــــم أنـــهـــم يــشــكــون  ــبــ ــراقــ أو مــ

مــــن »رفـــــض المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي 
تــقــبّــلــهــم، ومـــن الــبــيــئــة الإســرائــيــلــيــة 
الــــعــــدائــــيــــة«، لـــكـــنـــهـــم »مــــهــــووســــون 
إليه  تعّرض  لما  يتعرضوا  أن  بفكرة 
العملاء السابقون«. فرغم أن »هؤلاء 
بــقــضــاة متساهلين مــع جــرم  حــظــوا 
ـــوا أحـــكـــامـــا مــخــفــفــة، 

ّ
ــق ــلـ الــعــمــالــة وتـ

ــدداً كــبــيــراً مــنــهــم بــقــي تحت  ــ لــكــن عـ
المراقبة وقيد الاستدعاء والتحقيق، 
وهـــــذا مـــا لا يـــريـــده الـــعـــمـــاء الــذيــن 
لا يــــزالــــون فــــي إســــرائــــيــــل«. وقـــالـــت 
المـــصـــادر: »الـــســـؤال الأســــاس حالياً 
إذا  بــالمــلــف هــو حــول مــا  للممسكين 
 .

ً
ــعـــودة فــعــا ــريـــدون الـ  هــــؤلاء يـ

َ
كــــان

لأن المداولات مع جهات دولية بيّنت 
ــا لــعــودتــهــم،  أنـــهـــم يــضــعــون شـــروطـ
التي  اللجنة  مهمة  يــنــافــي  مــا  وهــو 

تــتــحــدث عـــن مــحــاكــمــات عـــادلـــة لهم 
يحصر  ما  أوضاعهم«،  دراســة  بعدَ 
الملف في إطار سياسي، مشيرة إلى 
نتاج »تحريض  التطور هو  أن هذا 
البطريركية  ودعم  اللبنانية  القوات 

المارونية«.
 فتح ملف عودة 

ّ
وتعتبر المصادر أن

العملاء في هذا التوقيت الحرج لغم 
جــديــد يُــســهــم فـــي تــأجــيــج الــصــراع 
هــــنــــاك   

ّ
أن ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ ــبــــــي،  ــذهــــ المــــ

شـــريـــحـــة لــبــنــانــيّــة واســـعـــة تــرفــض 
أيّ ذريعة، نظراً  عــودة هــؤلاء تحت 
لما عانته من عمالتهم، بينما هناك 
ــر وسيلة في 

ّ
جــهــات داخــلــيــة لا تــوف

اســـتـــثـــمـــار كــــل مـــلـــف حـــتـــى لــــو كـــان 
في  »تقريشه«  لـ العمالة  ملف  بوزن 

مستقبلية. استحقاقات 

ــبــــوعــــن المـــقـــبـــلـــن ســيــتــم  ــي الأســ أنـــــه فــ
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات بـــن إســرائــيــل 
ولــبــنــان. المـــوعـــد المــســتــهــدف هـــو شهر 
أيلول الذي يفترض أن تبدأ فيه أعمال 
الــحــفــر فــي حــقــل كـــاريـــش. لــذلــك تعمل 
جــمــيــع الأطـــــــراف بـــقـــوة لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق قبل أيلول«.
رغــم ذلــك، تقرأ دوائـــر سياسية بــارزة، 
ــيــــاب كـــبـــيـــر، الــــجــــو الإســـرائـــيـــلـــي  بــــارتــ
الـــــــذي لا يـــــــزال يـــعـــكـــس تــــوتــــراً بـــــــارداً. 
فمنذ مــغــادرة هوكشتين بــيــروت، عبر 
الناقورة، ليل أول من أمــس، لم تصدُر 

ــشــيــر 
ُ
مــعــلــومــات أو بــيــانــات رســمــيــة ت

ـــدم فـــي المـــفـــاوضـــات الـــجـــوالـــة، 
ّ
إلــــى تـــق

قــرب الوصول  إلــى  باستثناء الإشـــارة 
إلى اتفاق من دون ذكر تفاصيل. فيما 
ركّــــزت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة على 
إســرائــيــل، معتبرة  »تــنــازلات« تقدمها 
أن حــــزب الــلــه انــتــصــر فـــي هــــذا المــلــف. 
ونقلت القناة 14 في التلفزيون العبري 
عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع 
الغاز قوله إن »اتفاقية ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة الــتــي تــتــبــلــور مــع لــبــنــان هي 
اســتــســامٌ كــامــل مــن رئــيــس الحكومة 

يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس 
للبنان«، معتبراً أن »خضوع إسرائيل 
انتصارٌ كبير للأمين العام لحزب الله«.

في المقابل، كشفت صحيفة »هآرتس« 
المـــتـــحـــدة  والـــــــولايـــــــات  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ أن 
تــرغــبــان فــي إنــهــاء الاتــصــالات سريعاً 
ــه تــهــديــده  ــلـ ــــزب الـ ـــذ حـ

ّ
خــشــيــة أن يـــنـــف

بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــنـــصـــة كــــاريــــش مــــع بـــدء 
ــدت أن  ــ عــمــلــهــا فـــي مــطــلــع أيـــلـــول«. وأكـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــي  فـ »مــــســــؤولــــن 
أوضــحــوا لإســرائــيــل أنـــه إذا وقـــع مثل 
هذا الهجوم في الأيام المقبلة، فإن الرد 

الإسرائيلي يجب أن يكون مضبوطاً«. 
ــآرتـــــس«،  ــ ــل، بــحــســب »هـ ــيــ ــرائــ لـــكـــن إســ
»رفضت الالتزام بذلك«، مشيرة إلى أن 
الـــرد ستكون متلائمة مــع حجم  »قـــوة 

الهجوم وتداعياته«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، رأى يـــونـــي بن 
مــنــاحــم، فـــي مــوقــع »مـــركـــز يــروشــالمــي 
للشؤون العامة والدولة«، أن »مصادر 
أمــنــيــة رفــيــعــة المــســتــوى قــدمــت تقديراً 
لــلــمــســتــوى الــســيــاســي بـــأن حـــزب الــلــه 
قادر بقذائفه الصاروخية وصواريخه 
الدقيقة على شل كافة أنشطة استيراد 

لبنانلبنان

الأربعاء  3  آب  2022  العدد  4693الأربعاء  3  آب  2022  العدد  4693

د أمس في بيروت أن هوكشتين 
ّ

ترد

سيعود‬ إلى لبنان خلال أيام 

»وعلى أبعد تقدير خلال أسبوع«

يرفض العملاء

الخضوع لمحاكمات 

عادلة رغم أن بعضهم 

التحق بالخدمة 

العسكرية مع العدو

)أ ف ب(

)مصطفى جمال الدين(

)أرشيف ـ أ ف ب(
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تقرير

لينا فخر الدين

ــــراهــــن الــســلــطــة عــلــى المــوســم 
ُ
فــيــمــا ت

»مـــيـــدل  الـــســـيـــاحـــي، يـــرفـــع طـــيـــارو الــــ
إيست« الـ90 )18 منهم سافروا للعمل 
فــي الــخــارج بعد تقديم إجـــازات غير 
مـــدفـــوعـــة( الـــصـــوت عــالــيــا مــطــالــبــن 
بحقوقهم. فهم، كما كل العاملين في 
لبنان، فقدوا أكثر من 90% من قيمة 
رواتبهم خلال السنوات الـ3 الماضية، 
ولــو أنهم اســتــعــادوا بعضاً مــن هذه 
»التنقيط«  بطريقة  الشرائية  الــقــدرة 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا رئــــيــــس مــجــلــس 
لــلــشــركــة محمد  الــعــام  المــديــر  الإدارة 
الحوت. مع ذلك، لم يسترد الطيارون 
أكثر من 60% من قيمة رواتبهم )نحو 
تبيع  الــشــركــة  أن  رغـــم  دولار(   2500
تذاكر السفر بالدولار النقدي. لكن لا 
التي  المكاسب  فــي  للطيارين  حساب 
تــحــصــدهــا الــشــركــة »عــلــى ظــهــرهــم«. 
هم يريدون تحسين رواتبهم، أو على 

الأقل وعداً بتحسينها قريباً.
يــشــيــر الــكــثــيــر مــن الــطــيــاريــن إلـــى أن 
الأزمــــة لــيــســت فــي الـــرواتـــب بــقــدر ما 
بالحفاظ على سيرورة  هي مرتبطة 
ــعــد »نــــــادرة«. 

ُ
الــعــمــل والمــهــنــة الــتــي ت

يــقــول أحـــد الــطــيــاريــن: »هــدفــنــا ليس 
ة لــلــشــركــة بــــل عـــلـــى الــعــكــس  الإســــــــاء

ندى أيوب

بـــــدأ مـــصـــرف لـــبـــنـــان يـــوقـــف تــمــويــل 
اســـــــتـــــــيـــــــراد الـــــبـــــنـــــزيـــــن بـــــــــــــــدولارات 
أو ما يمكن تسميته رفع  »صيرفة«، 
الدعم عن البنزين. فبعدما كان سعر 
البنزين مسعّر على أساس  صفيحة 
الـــدولار على »صيرفة« بنسبة  سعر 
والــبــاقــي  الــيــوم %85  أصــبــح   ،%100
يــحــتــســب عــلــى أســــاس ســعــر الــســوق 
المــــــوازيــــــة، وهـــــــذا الأمـــــــر الـــــــذي أبــقــى 
الأســــعــــار مــرتــفــعــة رغــــم انــخــفــاضــهــا 
ـــــســـــع الـــــفـــــرق بــن 

ّ
ــلــــمــــا ات عــــالمــــيــــا. وكــ

سعر صيرفة وســعــر الــســوق الــحــرة، 
ســيــرتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن أكـــثـــر، لكنه 
ــداه الأقــــصــــى حــــن يــوقــف  ــ ســيــبــلــغ مــ
الــدعــم بشكل نهائي  لــبــنــان  مــصــرف 
عن البنزين ليصبح سعر الصفيحة 

ومرة يطلبون منا الصبر حتى تتمكن 
الشركة من حفظ مالٍ احتياطي لأكثر 
نهائياً  البلد  انــهــيــار  خشية  سنة  مــن 
أو تحسباً من ضربة إسرائيلية، قبل 
أن يـــصـــرّح الـــحـــوت بــالــفــم المــــآن بــأنــه 
لـــن يــعــمــد إلــــى تــحــســن الــــرواتــــب قبل 
وتأليف  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب 
حكومة وتوقيع لبنان اتفاقية ترسيم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة وبـــعـــد الـــتـــأكـــد من 
الاستقرار السياسي والأمني للبلاد«.

يضحك الطيارون على شروط الحوت 

الحوت وعد بتحسين الرواتب بعد حل »أزمات الشرق الأوسط«!

ارو MEA: تلويح بإضراب واسـتقالات جماعية
ّ

طي
لم تصل الاجتماعات التي عقدتها 

نقابة الطيارين العاملين في شركة 

»طيران الشرق الأوسط« مع إدارة 

الشركة، على مدى 3 سنوات، إلى 

اتفاق على تحسين ظروف العمل 

وزيادة الرواتب التي تقلصت بفعل 

زيادة عدد ساعات العمل وانخفاض 

حت بالإضراب أو 
ّ

قيمتها. النقابة لو

تقديم استقالات جماعية، فيما 

رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد 

أن سيستجيب لمطالبهم بعد حل 

 في 
ً

»أزمات الشرق الأوسط« )!(، آملا

الاستحصال على غطاء سياسي لطرد 

د«
ّ

ار »متمر
ّ

أي طي

تقرير

تقرير

باخرة الطحين السورية

عويدات يفك الحجز 

وقضاء العجلة يتباطأ!

15% من صفيحة البنزين بسعر السوق: »المركزي« ينفض يده تدريجاً

عبد الله قمح

الــجــزائــيــة لا توجد  لأنــه »مــن الناحية 
ــام الــتــمــيــيــز  ــ قــــضــــيــــة«، قـــــــرّر مــــدعــــي عــ
القاضي غسان عويدات ختم التحقيق 
فــي مــلــف الــبــاخــرة »لــوديــســيــا« )تــرفــع 
اللاذقية(  السوري ومسجلة في  العلم 
المحتجزة في مرفأ طرابلس والسماح 
لها بــالإبــحــار. يــأتــي ذلــك عقب تقديم 
ــيــــروت، أول  الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة فـــي بــ
ــائـــق تـــدحـــض اتــهــامــات  مـــن أمـــــس، وثـ
ــة بـــــأن الـــبـــاخـــرة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــارة الأوكـ ــفــ الــــســ
تشحن »محاصيل أوكرانية مسروقة«. 
لكن رياح القضاء لم تجر كما تشتهي 
سفن عويدات، بسبب وجود قرار حجز 
صـــادر عــن قــضــاء العجلة فــي الشمال 
الذي يبدو وكأنه يُماطل في استكمال 
المــلــف القضائي وفــك الــحــجــز، مــا كبّر 
حــجــم الــشــكــوك فــي وجـــود ضغوطات 
للملف،  نهاية  وضــع  تعرقل  سياسية 
علماً أن اتهامات وجّهت إلى السفارة 
ــيـــة بـــمـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى  ــيـــركـ الأمـ
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحجز 
الباخرة. في وقت تهدّد البيروقراطية 
من  الــبــاخــرة  حمولة  بتلف  القضائية 
الــحــرارة  طـــن( بسبب   5000( الــحــنــطــة 
المرتفعة، في وقت يواجه لبنان نقصاً 

حاداً في الطحين.
وتقدّمت المحامية منال عيتاني أمس، 
بــوكــالــتــهــا عــن الــســفــارة الــروســيــة في 
بـــيـــروت، بــطــلــب اعـــتـــراض إلـــى قــاضــي 
الأمـــــور المــســتــعــجــلــة فـــي الــشــمــال على 
قرار الحجز، تضمن طلباً بفك الحجز 
بحسب الأصول. وأورد الطلب سلسلة 
مــــن المـــخـــالـــفـــات المـــرتـــكـــبـــة مــــن جــانــب 
قــاضــي الأمـــــور المــســتــعــجــلــة بــالإنــابــة، 
زينب رباب، أهمها مخالفة المادة 579 
- أصول مدنية التي حددت اختصاص 
قـــاضـــي الأمـــــــور المــســتــعــجــلــة بــاتــخــاذ 
من  المستعجلة،  الاحتياطية  التدابير 

دون التعرض لأصل الحق.
قــــرار عـــويـــدات، إذن، لــم يــســفــر عــن فك 
الحجز على الباخرة، في انتظار تنفيذ 
قضاء العجلة »طلب الاستدعاء« المقدم 
إليه. مصادر على صلة بالملف، أبلغت 
قدمت خلال  »العريضة  أن  »الأخــبــار« 
فترة الظهر«. وكان يفترض في ضوء 
قـــرار المــدعــي الــعــام أن يــصــدر قـــرار عن 
قــضــاء العجلة بــفــك الــحــجــز، لــكــن ذلــك 
لــم يــحــصــل. وتــخــوفــت مــن احــتــمــال أن 

انقضاء  »ينتظر  العجلة  قضاء  يكون 
مهلة الـ72 ساعة المجددة )تنتهي غداً(، 
ــراره  ــرار يــنــاقــض قــ ــ ــدار قـ ــ لــتــجــنــب إصــ

الابتدائي«.
ــــدت مـــصـــادر قــضــائــيــة أن  ــك، أكّـ إلـــى ذلــ
وكــاء السفارة الأوكــرانــيــة في بيروت 
لـــم يـــبـــرزوا، ســــواء أمــــام المـــدعـــي الــعــام 
المكلفة  المعلومات  أو شعبة  التمييزي 
العجلة،  قــضــاء  أو  التحقيقات  إجــــراء 
أي مــســتــنــد يُــثــبــت مــضــمــون الإخـــبـــار 
المقدم من قبلهم حول احتواء الباخرة 
ــي  ــ ــ »مـــحـــاصـــيـــل مـــســـروقـــة مــــن الأراضـ
أي ميناء  إبحارها من  أو  الأوكرانية« 
أوكراني. ورغم انقضاء المهلة، أمهلهم 
قــضــاء الــعــجــلــة فــي الــشــمــال 72 ساعة 

إضافية لتقديم النصوص! ورغم قرار 
الإمهال الجديد، لم يُقدّم أي مستند أو 
دليل يُثبت صحة المزاعم، حتى ساعة 
متأخرة من يوم أمس، ما دفع بمدعي 

عام التمييز إلى ختم الملف.
ــادر أن المــلــف »فـــــارغ من  وتـــؤكـــد المـــصـ
أي قـــرائـــن وأدلــــــــة«. ونــســبــت مــصــادر 
متابعة للتحقيقات إلى وكلاء السفارة 
ــة«  ــلــ ــاطــ ــمــ الأوكــــــرانــــــيــــــة تـــعـــمـــدهـــم »المــ
مستفيدين من المهل الممدّدة، والادعاء 
ــكــــل مـــســـتـــمـــر بــــأنــــهــــم فــــــي صــــدد  بــــشــ
عوائق  ثمة  وإن  المــســتــنــدات،  تحضير 
ــــروف الــــتــــي تــــمــــرّ بــهــا  ــظـ ــ ــالـ ــ ــل بـ ــتـــصـ تـ
أوكــرانــيــا. وأكـــدت المــصــادر أن القضاء 
العدلي لمس وجود »نوع من المراوغة« 
ــا تــســلــم  ــدمــ ــعــ ــــف لا ســـيـــمـــا بــ ــلـ ــ ــي المـ ــ فــ
مستندات وشهادات منشأ قدمت إليه 
مـــن وكـــــاء الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة تثبت 
الــذي أبحرت  مصدر الحبوب والميناء 

منه الباخرة.

لم تبرز السفارة 

الأوكرانية أي مستند 

ثبت اتهاماتها بأن 
ُ
ي

الباخرة تحمل 

»محاصيل مسروقة«

محتسباً وفــق سعر الــســوق المــوازيــة 
بــكــامــلــه مــثــل المــــــــازوت. ولـــهـــذا الأمـــر 
أبرزها  من  الاقتصاد،  على  تداعيات 
البضائع  ــراد ونــقــل  الأفــ انــتــقــال  كلفة 
والــســلــع ويــضــع طــلــبــا إضــافــيــا على 
الدولار في السوق الحرّة ما ينعكس 

ارتفاعاً في سعره.
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــبــنــزيــن الأربـــعـــاء 
لــيــرة. ونجم  ألــف  المــاضــي بقيمة 14 
الارتفاع عن تسعير 15% من صفيحة 
الــبــنــزيــن عــلــى ســعــر الـــســـوق الـــحـــرّة 
بدلًا من أن تكون بكاملها على سعر 
»صــيــرفــة«. هــذا الــقــرار اتــخــذه حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة وأبلغه 
لـــــوزارة الــطــاقــة ولــشــركــات اســتــيــراد 
المـــحـــروقـــات. وبــمــوجــب هــــذا الـــقـــرار، 
بــات يتوجب على »المــركــزي« توفير 
85% من الدولارات اللازمة لاستيراد 

البنزين على سعر صيرفة )25600( 
التجّار توفير  آنــذاك، ويتوجب على 
15% من الدولارات اللازمة لاستيراد 
الشحنات من السوق الموازية بسعر 
29900، وذلــك خلافاً لما كــان يحصل 
سابقاً حين كان المركزي يموّل %100 
ــــة لاســـتـــيـــراد  ــــازمـ ــن الـــــــــــدولارات الـ مــ

البنزين على سعر »صيرفة«.
هـــذا الـــقـــرار لــيــس ســـوى بــدايــة تليها 
قرارات مماثلة حتى تحرير »المركزي« 
نــهــائــيــا مـــن عــمــلــيــة تــمــويــل الــبــنــزيــن. 
وبــشــكــل تــلــقــائــي، ســيــزيــد هـــذا الــقــرار 
وكــــل مـــا يــلــحــقــه، طــلــب الـــتـــجـــار على 
الــدولار في السوق الموازية، ما يسهم 
فـــي زيـــــادة ســعــر الـــــــدولار. وبـــدورهـــا، 
تــرتــدّ هـــذه الـــزيـــادة فــي ســعــر الـــدولار 
عـــلـــى تـــســـعـــيـــرة الـــبـــنـــزيـــن لــتــنــعــكــس 
ارتفاعاً في مبيع سعر الصفيحة. لكن 

ــــدولار بــســبــب الطلب  ــفـــاع ســعــر الــ ارتـ
الذي قد ينجم عن توقف التمويل عبر 
تــأثــيــرهــا من  تقليص  صــيــرفــة، يمكن 
ــــدولارات التي  ــادة تــوجــيــه الــ خـــال إعــ
كانت مخصصة لتمويل البنزين عبر 

صيرفة، لتمويل استيراد سلع أخرى. 
التسارع  الأمــر قد يعالج مشكلة  هــذا 
في ارتفاع سعر الدولار، إنما لا يعالج 
تــداعــيــات ارتــفــاع ســعــر الــبــنــزيــن على 
المــجــتــمــع. وبــحــســب رئـــيـــس المـــركـــزي 
الاســتــشــاري عــبــد الحليم فــضــل الــلــه، 
فإن الحاكم يستهدف »تقليص حجم 
من  والتقليل  نفسها،  صيرفة  منصّة 
انتفاخها بعدما صارت كلفة التمويل 
عــبــرهــا فـــي الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة 
تــقــدر بما بــن 4 مــلــيــارات دولار أو 5 
دُفعت  المــلــيــارات  هــذه  مليارات دولار. 
مــن الاحتياطي الإلــزامــي فــي مصرف 
أنه  نفسه  الحاكم  يدعي  الــذي  لبنان، 
ـــ12 مــلــيــار دولار، مــا يعني  بــحــدود الــ
أن صـــيـــرفـــة اســــتــــحــــوذت عـــلـــى ثــلــث 
مدخرات المركزي«. كل المعطيات تدفع 
الــقــول »سنشهد رفعاً  إلــى  الــلــه  فضل 

تـــدريـــجـــيـــا لـــلـــدعـــم بـــاعـــتـــمـــاد أســـلـــوب 
زيــــادة تــقــنــن الــتــمــويــل عــبــر صــيــرفــة، 
إلــى مرحلة تسعير صفيحة  وصـــولًا 
البنزين كاملة وفق سعر دولار السوق 
الموازية. هذا يعني زيادة الطلب على 
ــفـــاع ســـعـــره. وفــي  ــدولار وتــالــيــا ارتـ ــ الــ
المنصّة  حجم  تقليص  سيتم  المقابل، 
وتقليص تمويل مصرف لبنان لها من 
الاحــتــيــاطــي«. فــي الأســـاس »صيرفة« 
تموّل من مصدرين: الدولارات المتأتية 
والمتداولة  الخارجية  التحويلات  من 
الاحــتــيــاطــي  ودولارات  الــــســــوق،  فـــي 
التقليّص  الإلزامي. وبهذا المعنى فإن 
يــشــيــر إلـــــى تــــراجــــع عـــــدد الــعــمــلــيــات 
 »المـــــركـــــزي« لـــلـــدولار 

ّ
وتــخــفــيــف ضــــخ

مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي إلـــيـــهـــا، ومــنــهــا إلــى 
أو  السلع  هــذه  استيراد  لدعم  السوق 
ــع يــعــبّــر، بــــرأي فضل  ــواقـ تــلــك. هــــذا الـ

الله »عن حقيقة الأمــر، لكون عمليات 
الدعم الحاصلة إن عن طريق المنصة 
من  وســـواه   161 التعميم  بموجب  أو 
تعاميم مشابهة، لا تستند إلى تحوّل 
اقـــتـــصـــادي إيـــجـــابـــي يــخــلــق تــدفــقــات 
مالية، إنما هو فقط إدارة للتحويلات 
القطاعات  على  وتوزيعها  الخارجية 
ل 

ّ
من جهة وجعل صيرفة نافذة تتدخ

عبرها الدولة في السوق باستخدامها 
جزء من الاحتياطي من جهة ثانية«.

ــقـــطـــاع  ــقـــديـــة والـ ــنـ ــيـــاســـة الـ ــلـــل الـــسـ شـ
ــل  ــدخــ ــتــ ــل آلـــــــيـــــــات الــ ــ ــ

ّ
ــط ــ المـــــصـــــرفـــــي عــ

التقليدية في السوق كالتحكم بأسعار 
منصّة  ت 

ّ
فحل والــفــائــدة،  الاحــتــيــاطــي 

ــــل وحـــيـــدة 
ّ

ــة« كــتــقــنــيــة تــــدخ ــرفــ ــيــ »صــ
لنفسه  خلق  وعبرها  لبنان،  لمصرف 
ــادة  زيــ أو  الـــصـــرف  بـــدعـــم ســعــر  دوراً 
رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، بدعم 

نـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا 
شــركــة وطــنــيّــة مــربــحــة نــعــيــش منها 
يُقابل  أن  من  وبــدلًا  إليها«.  وننتمي 
ــذا الـــكـــام بــإيــجــابــيــة، قــام  الـــحـــوت هــ
أخــيــراً بــزيــادة عــدد ســاعــات الطيران 
القيام بها )9  التي يسمح للطيارين 
يــومــيــا، و95 ســاعــة شهرياً  ســـاعـــات 
و260 ساعة كل 3 أشهر و900 ساعة 
ــا( خـــافـــا لمـــضـــمـــون المـــرســـوم  ــنـــويـ سـ
يقم  ولـــم   .1969/12044 الاشــتــراعــي 
بذلك وحده، بل بالتعاون مع المديرية 
الــتــي وافقت  المــدنــي  الــعــامــة للطيران 
عــلــى زيــــــادة عــــدد ســـاعـــات الــطــيــران 
يومياً من 95 ساعة إلى 105 ساعات. 
أكــثــر مــن ذلـــك، ربـــط الــحــوت ســاعــات 
الــطــيــران بالقسم الأكــبــر مــن الــراتــب، 
أي 65% بــعــدمــا كـــان مـــحـــدداً بــــ%20 
الــراتــب كمعظم شــركــات الطيران  مــن 

العالمية.
هذا ما يزيد الضغوط على الطيارين 
الذين يقوم بعضهم بالطيران بغض 
النظر عن تعبهم الجسدي أو النفسي 
بــهــدف  مـــرضـــى  ــوا  ــانــ كــ إن  أو حـــتـــى 
الحفاظ على رواتبهم الشهرية، حتى 
أنهم يقومون بالطيران يومياً. علماً 
بــأنــه أمـــر غــيــر مــحــبّــذ عــالمــيــا بسبب 
ــتــــي تــســبــبــهــا ســـاعـــات  الـــضـــغـــوط الــ
الـــطـــيـــران والــقــلــق الــنــاتــج مــنــهــا، ولا 
ــه يـــتـــرتـــب عـــلـــى الــطــيــاريــن  ــ ســيــمــا أنـ
والنفسية  الجسدية  الصحة  مــراعــاة 
لــــاســــتــــمــــرار فـــــي عـــمـــلـــهـــم. الـــطـــيـــار 
إلــى امتحانٍ  يخضع كــل ستة أشــهــر 
نفسي وجسدي للتأكد من جاهزيته، 
وهــذا ما دفــع عــدداً من الشركات إلى 

»استئجار« طيارين من الخارج.
ويــرفــض الــطــيــارون أي اتــهــام بأنهم 
وا الموسم السياحي للمطالبة 

ّ
استغل

بــتــحــســن أوضـــاعـــهـــم، بـــل يــجــزمــون 
بـــــأن الــتــصــعــيــد ســـيـــأتـــي لاحــــقــــا إذا 
لـــم تــتــحــلــحــل المـــفـــاوضـــات مـــع إدارة 
ــة. ويـــســـتـــعـــيـــدون الــكــثــيــر مــن  ــركـ الـــشـ
ارتفاع  اليوم  وفوقها  »التضحيات«، 
الطلب العالمي على الطيارين بسبب 
أثناء  الطيران  تعليم  مـــدارس  توقف 
انــتــشــار كــورونــا، وتــقــاعــد عــدد كبير 
من الطيارين خلال هذه الفترة وقيام 
بعض البلدان بشراء طائرات جديدة. 
كل ذلك أدى، بحسب نقيب الطيارين 
إيهاب سلامة، إلى زيادة الطلب على 
ــــى بــالــتــاريــخ،  الــطــيــاريــن لــلــمــرة الأولـ
ــاريـــن  ــيـ الـــطـ بـــعـــض  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 

تصلهم عروض عمل من الخارج من 
بين  مــا  مقابل  للوظيفة  الــتــقــدم  دون 
3 أضــعــاف و5 أضــعــاف الــراتــب الــذي 
إعــداد  أن  سيما  ولا   ،»MEA« تدفعه 
أكثر من 10  ب 

ّ
المتمرّس يتطل الطيار 

سنوات.
 فـــي نــفــوس الــطــيــاريــن، وفــق 

ّ
مـــا يــحــز

ســــــامــــــة، هــــــو »المـــــســـــتـــــوى المـــعـــيـــشـــي 
لــزمــائــنــا الــذيــن ذهــبــوا أخــيــراً للعمل 
ــن المـــــســـــاكـــــن الــــتــــي  ــ ــ ــي الـــــــــخـــــــــارج، مـ ــ ــ فـ
والحوافز  الأجنبية  الشركات  تؤمنها 

بالإضافة إلــى ارتــفــاع الــرواتــب، وهــذا 
مـــا يــزيــد الــضــغــوط عــلــى الــنــقــابــة من 
الأعـــــضـــــاء الــــذيــــن يـــــريـــــدون مـــنـــهـــا أن 
تتحرّك قبل أن يتخذوا قرارهم بتقديم 
ــم والـــــهـــــجـــــرة«. وهـــــــذا مــا  ــهـ ــالاتـ ــقـ ــتـ اسـ
يخشى منه سلامة الذي يشير إلى أن 
ــعــرّض المــهــنــة للخطر 

ُ
الاســتــقــالات ســت

مع النقص في عدد الطيارين اليوم.
ــم عــلــى نــقــابــة الــطــيــاريــن 

ّ
كـــل ذلــــك، حــت

تــــزيــــد وتـــــيـــــرة اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مــع  أن 
ـــ3 المــاضــيــة  الــحــوت خـــال الــســنــوات الــ

يُــرضــي الطرفين،  اتــفــاق  إلــى  للتوصل 
إلا أن »ســلــســلــة الاجــتــمــاعــات هـــذه لم 
ــــى أي نــتــيــجــة بــســبــب تــقــصّــد  ــؤد إلـ ــ تـ
الوقت  اعتماد سياسة إضاعة  الإدارة 
حقوقنا«،.  إعطائنا  لعدم  والتسويف 
ويــــقــــول طـــــيـــــارون شـــــاركـــــوا فــــي هـــذه 
كان  معنا  »التعاطي  إن  الاجــتــمــاعــات 
سيئاً. مرّة يقولون لنا أن نحمد ربنا 
لأنهم لم يطردونا في الوقت الذي كنا 
نتقاضى بــه 10% مــن رواتــبــنــا، ومــرة 
يــعــطــونــنــا الــقــلــيــل مـــن أجـــل إســكــاتــنــا، 

لبنانلبنان
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ــــدوا أن  ــــؤكـ يـ قـــبـــل أن  ــيـــزيـــة«،  ــتـــعـــجـ »الـ
الإنجازات التي يفتخر بها الحوت، لم 
يصل إليها إلا إبّان عهود التجاذبات 
»أننا  إلى  السياسية والأمنية، لافتين 
ــطــالــب بــحــقــوقــنــا لـــو كــانــت 

ُ
لـــم نــكــن لــن

أمــوالــهــا أو كانت  الــشــركــة تخسر مــن 
ــــدولار  تــتــقــاضــى عــلــى ســعــر صــــرف الـ
الرسمي، ولكن أرباح الشركة مرتفعة 
ــرب الــــروســــيــــة -  ــحــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــ
الطائرات  الأوكرانية وهبوط عدد من 

الذاهبة إلى أوروبا في بيروت«.

ربطت الإدارة 65% من 

الراتب بساعات الطيران 

ما يزيد الضغوط على 

الطيارين ويخالف 

المعايير العالمية

)هيثم الموسوي(

تــــــأتِ  لــــــم  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات  هــــــــذه  ولأن 
بنتيجة، أرسلت نقابة الطيارين أمس 
ــطــالــبــهــا 

ُ
ت الإدارة  ــى  إلــ رســمــيــا  كــتــابــا 

»تــقــديــم رؤيــــة واضــحــة لكيفيّة  فــيــه بـــ
تحسين ظروف الطيارين ضمن مهلة 
مُحدّدة، وعدم ربط الراتب بالإنتاجية 
)ساعات الطيران( بهدف الحفاظ على 
السلامة العامة، بالإضافة إلى الالتزام 
بالقوانين المحلية والدولية ولا سيما 
المــرســوم الإشتراعي الــذي يُــحــدّد عدد 

ساعات الطيران«.
يأمل سلامة بأن تتعاطى إدارة الشركة 
بإيجابية خصوصاً  الــكــتــاب  هـــذا  مــع 
الرواتب  تحسين  ليس  منه  الهدف  أن 
ــا أيـــضـــا الـــحـــفـــاظ عــلــى ديــمــومــة  ــمـ وإنـ

الشركة وسمعة الطيارين ومستواهم 
 »MEA« المهني. أمــا في حــال اعتمدت
عــكــس ذلــــك، فــيــشــدّد نــقــيــب الــطــيــاريــن 
عــلــى »أنــنــا نــتــصّــرف مــن مــوقــع الــقــوة 
الخيارات  كل  فإن  ولذلك  والمسؤولية، 
مفتوحة، ونحن منفتحون على أي حل 
خصوصاً أن تاريخ علاقتنا بالشركة 
يصلح لبناء الثقة. كما أن الرأي العام 
للموسم  بالنسبة  الأمر  يهمّنا وكذلك 
ــريــد الــحــفــاظ عليه، 

ُ
الــســيــاحــي الـــذي ن

تتحمّل  قبلنا  مــن  تصعيد  أي  ولــكــن 
إدارة الشركة مسؤوليته«.

ولمـــنـــع الــطــيــاريــن مـــن الإضــــــراب الـــذي 
ــل مــطــار بـــيـــروت بــشــكــلٍ كــلــي، 

ّ
ســيُــعــط

يـــســـوّق الـــحـــوت أمــــام زواره بــأنــه قــام 
بــجــولــة عــلــى المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة 
واســتــحــصــل مــنــهــا عــلــى غــطــاء لــطــرد 
أي طيار يتمرّد على الإدارة أو يُشارك 

بالإضراب الذي يُمكن أن يحصل«.

يتدخل  أخـــرى.  وتحرير  السلعة  هــذه 
مـــن خــالــهــا وبـــقـــرارٍ مــنــه بــالــســيــاســة 
الــنــقــديــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة، كما 
ق بتقليص 

ّ
يحصل اليوم في ما يتعل

ــو ما  تــمــويــل اســـتـــيـــراد الـــبـــنـــزيـــن، وهــ
ــــادي إيـــلـــي  ــــصـ ــتـ ــ يـــصـــفـــه الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»تـــخـــطـــي ســــامــــة لـــــدوره  ـــ يـــشـــوعـــي بـ
بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات مـــفـــتـــرض أن تــكــون 
 ســامــة في 

َ
ـــشِـــل

َ
حــكــومــيــة«. بــعــد أن ف

الليرة والنقد  مهمته بالمحافظة على 
وانـــتـــظـــام عــمــل ســــوق الــنــقــد والــقــطــع 
بالعملة  الــكــبــيــرة  الانـــهـــيـــارات  ومــنــع 
ــة فـــــي تــنــمــيــة  ــمــ ــاهــ ــة، والمــــســ ــيــ ــنــ الــــوطــ
المجتمع ونــمــو الاقــتــصــاد، ركّـــز عمله 
عـــلـــى تــعــامــيــم الــتــشــلــيــح والـــتـــذويـــب 
الــنــاس، بصفته ركناً أساسياً  لأمــوال 
من أركان مافيا مالية تحكّمت بالبلد، 

وعملت بمنطق السمسرة.

تقرير

وقف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، أمس، على خلفية 
ُ
أ

دعوى رفعتها ضده مساهمة في المصرف تحمل اسهماً تفضيلية ضمن عقد 
يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار.

وكان خليفة رفض المثول أمام القضاء مرتين للاستماع إليه، فصدر بحقه بلاغ 
بحث وتحر، ثم أحيل الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور. وبموجب البلاغ 
أوقف خليفة ليكون أول مصرفي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة. وبما أن منصور في 
إجازة فإن ذلك سيعني مكوث خليفة لوقت طويل في السجن قبل إخلاء سبيله، 
تطبيق  بواسطة  بعد  عن  لخليفة  الاستماع  أجــل  من  ترتيبات  حالياً  تجرى  لــذا 

»زوم« تمهيداً للإفراج عنه.
وأصدرت إدارة بنك الاعتماد أمس بياناً أشار فيه إلى أن توقيف خليفة يأتي بناء 
على »شكوى خاطئة وكيدية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني«.

توقيف أول مصرفي

 منذ بداية الأزمة

سيتم تقليص حجم 

ة صيرفة وتقليص 
ّ

منص

تمويل مصرف لبنان لها 

من الاحتياطي



زينب حاوي

على غير عادتها، خلت محطة »الكولا« 
مــن ركــابــهــا المــعــتــاديــن، نــهــار الجمعة، 
الــيــوم الـــذي يــتــوجّــه فيه أغــلــب الشبان 
وسكان الأطــراف إلى بلداتهم البعيدة. 
خـــفـــتـــت الأصـــــــــــوات، وانـــخـــفـــض مــعــهــا 
الــحــافــات وأصــــوات أصحاب  ضجيج 
المنطقة،  في  استجدّ  »الفانات«. مشهد 
لينضمّ الى مفاعيل الأزمة الاقتصادية 
متعدّدة؛  أســبــاب  خلفه  تقف  الخانقة، 
منها هجرة العديد من الركاب من ذوي 
ــحــــدود، ولا ســيّــمــا الــشــبــاب  ــل المــ الـــدخـ
منهم، هذه الحافلات، وخسارة البعض 
أعمالهم في العاصمة، واختيار كثيرين 
البقاء في منازلهم لعدم امتلاكهم أجرة 

التنقل.
العاصمة  داخـــل  المشهد  هــذا  ينسحب 
على  ترفاً  أضحى  بعدما  وضواحيها، 
 

ّ
بـــعـــض الـــفـــئـــات المـــهـــمّـــشـــة أن تــســتــقــل

ــلــة السير 
ّ

الــحــافــات الــصــغــيــرة، مــفــض
عــلــى الأقــــــدام لــلــوصــول إلــــى أعــمــالــهــا. 
وبـــــــات مـــألـــوفـــا مـــعـــايـــنـــة مـــجـــمـــوعـــات، 
أغلبها من الفئة الشبابية، تسير على 
الطرقات، تحت أشعة الشمس  جوانب 
الــحــارقــة، مــتــوجّــهــة إلـــى أعــمــالــهــا. وإن 
كانت محظوظة، يرأف بحالها سائقو 

الـــحـــافـــات، ويــتــقــاضــون مــنــهــا مبلغاً 
رمــزيــا قــد يصل إلــى عشرين ألــفــا على 
سبيل المثال، لستة أشخاص، كما يُسرّ 

لنا بعض هؤلاء. 

وجوه جديدة

ــزوح هـــذه الــفــئــة عـــن الــنــقــل المــشــتــرك،  نــ
ــدّ لـــلـــطـــبـــقـــات  ــتــــجــ قــــابــــلــــه دخــــــــــول مــــســ
الوسطى إليه. وجوه جديدة لم تألفها 
الــحــافــات الــصــغــيــرة )الـــفـــان( مــن قبل، 
ــاع، كــمــا  ــيــ ــبــــدو عــلــيــهــا حـــــــالات الــــضــ تــ
يــصــف أغـــلـــب ســائــقــي هــــذه الــحــافــات 
ــل بجهلهم 

ّ
يــتــمــث »الأخـــبـــار«. ضــيــاع  لــــ

وسؤالهم  ومحطاتها،  الحافلة  مــســار 
عــن الــتــعــرفــة المــطــروحــة حــالــيــا للراكب 
الــــواحــــد. مــنــهــم مـــن قــــرّر ركــــن ســيــارتــه 
ــاد  ــيــ جـــانـــبـــا و»اخـــــتـــــبـــــار« تـــجـــربـــة ارتــ
ــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي ســبــيــل  »الـــــــفـــــــان« لــ
الوصول الى عمله، توفيراً للمحروقات 
حــال  فــي  محتملة  تــكــالــيــف  لأيّ  ودرءاً 

ل السيارة. 
ّ
تعط

هـــذا الــتــغــيّــر فــي أحــــوال الـــركـــاب، الــذي 
 إلــيــه مـــن جــولــة عــلــى عـــدد من 

ّ
نــســتــدل

ــــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ مــــحــــطــــات الـ
ــــق عـــلـــيـــه ســائــقــو  ــــوافـ ــا، يـ ــهــ ــيــ وضــــواحــ
ــا أحـــــــد ســـائـــقـــي  ــنــ الـــــفـــــانـــــات. يـــــــــروي لــ
الحافلات المتوجهة إلى منطقة البقاع، 

بــاتــوا يستقلون  الموظفين  مــن  أن %90 
ــفــــان، ومــنــهــم مـــن بــــات يــطــلــب أرقــــام  الــ
الــســائــقــن لــيــقــصــدوهــم إلــــى مــنــازلــهــم 
ــــن أعـــمـــالـــهـــم.  ــاكـ ــ ويــــوصــــلــــوهــــم إلــــــى أمـ
ويلفت في المقابل إلى أن الطلاب وذوي 
الــدخــل المــحــدود المقيمين فــي الأطـــراف، 
ضوا عدد تنقلاتهم لتصبح مرة في 

ّ
خف

الأسبوع. 
أتاح هذا الأمر »لقاء« بين الطبقات إن 
أيــضــا تضامناً  التعبير، وســجّــل  صــحّ 

اجتماعياً لافتاً بين السائقين والركاب 
من ذوي الدخل المحدود، الذين يعفون 
أحياناً من دفع الأجرة، وخاصة الطلاب 
ع مين 

ّ
منهم. يقول أحد السائقين »بطل

ما كان حتى لو كنت خسران، ومكسور 
على دفع إيجار بيتي«. 

ر مؤقت
ّ

تغي

ــــن هـــذا  ــزيـ ــ يـــضـــع خـــبـــيـــر الـــنـــقـــل عـــلـــي الـ
ــار الــظــرفــي المــؤقــت،  ــ الــتــغــيّــر ضــمــن الإطـ
الــدعــم  رفـــع  ومـــع  »اللبنانيين  أن  مــؤكــداً 
على المــحــروقــات، قـــرّروا التأقلم مــع هذا 
إبقائهم  الــواقــع، لا الانتفاضة عليه، مع 
عــلــى خــيــار الــتــنــقــل بــالــســيــارة بــالــدرجــة 
الأولــــــى، أو ركــنــهــا جــانــبــا فـــي ظـــل هــذه 
ــى الــنــقــل المــشــتــرك،  الأزمـــــــة، والـــلـــجـــوء الــ
السيارة بشكل  وا عــن 

ّ
لــم يتخل ــهــم 

ّ
أن أي 

ــى تــجــربــة  ــزيـــن إلــ ــذري«، ويــحــيــلــنــا الـ ــ ــ جـ
اقتصادية  أزمــات  التي اختبرت  البلدان 
ــودة ســكــانــهــا إلـــى الــســيــارة  مــمــاثــلــة، وعــ
بعد انتهاء أزمــات بلادهم. وعلى الرغم 
مــن الإهـــمـــال الــــذي يــصــيــب قــطــاع النقل 
وحتى  تعمّه،  التي  والفوضى  المشترك، 
خــدمــتــه الــســيــئــة، فـــإن الــطــبــقــة الوسطى 
بــرأيــه قــــرّرت الــلــجــوء إلــيــه، وخــاصــة من 
فئة النساء، بعدما تركن سيارات الأجرة 
)التاكسي(، أو حتى سياراتهن الخاصة. 
وفي ما خصّ إقصاء الأزمة الاقتصادية 
فــئــة ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود عـــن ارتــيــاد 
فئات  الــى  الــزيــن  المشترك، يشير  النقل 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــــــات واقـــــعـــــا تــســمــيــتــهــا 
 ،)immobiles( المــتــحــرّكــة  غير  بالفئات 
ــت قــســراً فــي منازلها، 

ّ
أي تلك الــتــي ظــل

لعجزها عن دفع تكلفة التنقل، فأوقفت 
الــعــديــد مـــن نــشــاطــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. 
بالتنقل،  خــســروا حقهم  بــرأيــه  هـــؤلاء 
ورُسّــــخــــت  تــهــمــيــشــهــم  زاد  وبـــالـــتـــالـــي 
ويلفت  الاجتماعية.  اللاعدالة  بالتالي 
الــزيــن، بناءً على دراســة يعدّها )عيّنة 
مـــن 500 شــخــص مـــن المــقــيــمــن( ضمن 
بحث أشمل عن تأثير نظام النقل العام 
في لبنان المتعدّد الأبعاد، الى أن »تأثر 
التنقلات  فــي  المشترك  النقل  استخدام 
غير الملزمة )زيارات، ترفيه، استهلاك...( 
بات أكثر من التنقلات الملزمة بين مكان 
الــســكــن والــعــمــل أو الــــدراســــة«. أمـــا عن 
رأي الـــركـــاب، فــيــلــفــت إلـــى أن »غــالــبــيــة 
يصرّحون  المشترك  النقل  مستخدمي 
بــأنــهــم يــعــتــبــرون أنــفــســهــم مــتــضــرّريــن 
مـــن مــفــاعــيــل الأزمـــــة المــعــيــشــيــة عليهم 
وبشكل رئيسي على قدرتهم الشرائية 
ثلثي  من  وأكثر  الأولــيــة،  والمستلزمات 
مــســتــخــدمــي الــنــقــل المــشــتــرك صـــرّحـــوا 
بزيادة الإنفاق على النقل مقارنة بفترة 

ما قبل الأزمة«.
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يجهل الركاب الجدد مسار الحافلة ومحطاتها وتعرفتها )أرشيف ـ الأخبار(

تقرير

النزوح نحو النقل المشترك

ــف إيــجــابــيــة 
ّ
الــتــغــيّــر الــحــاصــل فـــي قــطــاع الــنــقــل الـــعـــام، خــل

الــركــاب« شـــادي فرح  يعبّر عنها رئــيــس جمعية »حــقــوق 
»الأخبار«. الجمعية التي تعنى بتشجيع الناس على ارتياد  لـ
أنّ  وجــدت  على إصلاحه،  والعمل  المشترك،  النقل  وسائل 
والــعــادات.  المفاهيم  مــن  الكثير  فــي  غــيّــرت  الحالية  الأزمـــة 
بعد غلاء  اللبنانيون  إليها  لجأ  نقل  وســائــل  فــرح  ويــعــدّد 
الهوائية،  »التوك توك« و»السكوتر«، والدراجة  المحروقات كـ
فتغيّرت بالتالي أنماط التنقل، بعدما زادت كلفة النقل إلى 

أكثر من %500. 
 الــنــقــطــة الإيــجــابــيــة هــنــا، الـــدخـــول غــيــر المــســبــوق على 

ّ
لــعــل

موقع الجمعية )سجل أكثر من 100% من الزيارات(، التي 
طرحت عام 2015 مشروع »Bus Map Project« )سجل 
أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال العام الحالي( وهو عبارة 
ت 

ّ
تلق الكبرى.  بيروت  في  والفانات  للباصات  عن خريطة 

الفترة الأخيرة عن  العديد من الاستفسارات في  الجمعية 

مـــســـارات هـــذه الــحــافــات، والمــنــاطــق الــتــي تــقــصــدهــا. كما 
انضمّ  »واتــســآب«  على  مجموعة خاصة  الجمعية  أنشأت 
إليها، إلى اليوم، حوالي 200 شخص، تسهم في مساعدة 
يرى  سيسلكونها.  التي  الطرقية  المسارات  لمعرفة  الركاب 
فـــرح فــي هـــذه الــحــركــة، منحى إيــجــابــيــا فــي خــلــق مجتمع 
القطاع.  بــهــذا  اهتمامهم  مــدى  عــن  يعبّر  بــالــركــاب،  خــاص 
ــا، تــنــســحــب هــــذه الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى الـــقـــطـــاع بكسر  وأيــــضــ
البعض  إلــيــه  ينظر  والـــذي  بــهــا،  المــوســوم  السلبية  النمطية 
قوله  بحسب  »الشغيلة«  مــن  بــركــابــه  ويختزلونه  بــدونــيــة، 
)يشكل الأجراء والعمّال والموظفون من القوى العاملة ثلث 
أحكام  ذلك من  وما يستتبع  المشترك(،  النقل  مستخدمي 
الاختلاط  من  والخوف  الشخصية  نظافتهم  على  مسبقة 
 »طبيعياً« بين 

ً
بــهــم! إذاً، يــرى فــرح فــي هــذه الأزمـــة تــحــوّلا

لمجاله  العام  النقل  قطاع  واسترجاع  الاجتماعية،  الطبقات 
ودمج الناس ببعضها البعض »لتحسّ ببعضها«.

»حقوق الركاب«: تبعات إيجابية

ت قسراً 
ّ
هناك فئات ظل

في منازلها لعجزها عن 

ل
ّ

دفع تكلفة التنق

كورونا

السياق المنطقي والــذي يشير  »ضمن 
إلــــى تـــوقـــف عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح ســابــقــا، 
مــطــمــئــن إلـــى أن الــحــركــة تــعــود شيئاً 

فشيئاً«.

الية الجرعة الرابعة
ّ

فع

لـــم يــعــد الـــكـــام فـــي مــواجــهــة فــيــروس 
ف عند حدود الجرعتين 

ّ
كورونا يتوق

مــنــظــمــة  ــبــــرت  ــتــ اعــ إذ  ــتــــن،  ــيــ ــاســ الأســ
ح ضد فيروس 

ّ
الصحة العالمية أن الملق

ى ثــاث جــرعــات... 
ّ
كــورونــا هو من تلق

ومودرنا( ضد متغيّر أوميكرون عند 
المــقــيــمــن فـــي دور الـــرعـــايـــة فـــي ولايـــة 

أونتاريو- كندا.

رات جديدة؟
ّ

متحو

الـــــافـــــت فـــــي هـــــــذه الــــــــدراســــــــة، أمـــــــران 
أســـاســـيـــان، أولـــهـــمـــا هـــو اســتــهــدافــهــا 
 61 بــحــدود  بلغت  كبيرة نسبياً  عينة 
ألــفــا، وهـــو مــعــيــار »يــعــطــي مصداقية 
لــلــنــتــائــج«، بــحــســب عــبــد الــســاتــر. أمــا 
الأمــــر الــثــانــي الأكـــثـــر أهــمــيــة، فــهــو ما 
ــة المــنــشــورة فــي المجلة  بــيّــنــتــه الـــدراسـ
حيث   ،)BMJ( الــعــلــمــيــة  الــبــريــطــانــيــة 
ــا زادت  ــمـ ــلـ ــج أنــــــه »كـ ــائـ ــتـ ــنـ ــــرت الـ ــهـ ــ أظـ
جـــرعـــات الــلــقــاح زادت الــحــمــايــة أكــثــر 
ضد فيروس كورونا«، بحسب البزري. 
الـــلـــقـــاح لا  وإن كــــان بــــات مــعــلــومــا أن 
الــجــرعــات  يمنع الإصـــابـــة، إلا أن أخـــذ 
ــالـــجـــرعـــات  ــا بـ ــهــ ــاقــ الأســــاســــيــــة وإلــــحــ
ـــــفـــــان مـــــــن الإصــــــابــــــة 

ّ
زة يـــــخـــــف

ّ
المـــــــــعـــــــــز

إلى  الــدخــول  التي تستدعي  الــشــديــدة 
المــســتــشــفــيــات. وعــلــى أســـاس النتائج 
ــة، فــقــد رَاوحــــت  المــنــشــورة فـــي الــــدراســ
بأعراض  الإصــابــة  من  الحماية  نسبة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، بـــعـــد  ســبــعــة أيـــام 
مــن تلقي الجرعة الــرابــعــة، مــا بــن 61 
إلــى 76% ومــن الــعــوارض الشديدة ما 
البزري  بــن 81 و90%. وهــي، بحسب 
النتائج،  إليها هــذه  مــا نكون  »أحـــوج 
خصوصاً مع الواقع الاستشفائي في 
لبنان الــذي لــم يعد قـــادراً على تحمل 

ذروة جديدة من الفيروس«.
كما بيّنت الدراسة الحاجة إلى تقريب 
المـــســـافـــة الــزمــنــيــة مـــا بـــن الــجــرعــتــن 
الــثــالــثــة والــرابــعــة، كـــأن تــكــون بــحــدود 
ــن ســـتـــة أشـــهـــر،  ــرٍ بــــــدلًا مــ ــهــ ثـــاثـــة أشــ
بعدما أظهرت النتائج أن البعد ما بين 

ف من نسب الحماية.
ّ
الجرعتين خف

إلا أنـــه عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــمــنــحــه هــذه 
الـــنـــتـــائـــج مــــن طـــمـــأنـــيـــنـــة، يـــبـــقـــى ثــمــة 
الساتر  عبد  يطرحه  أســاســي  هاجس 
الجزئية  المــتــحــوّرات  بــدخــول  ق 

ّ
ويتعل

الـــجـــديـــدة مـــن أومـــيـــكـــرون الــتــي تملك 
ــتـــراق الــجــهــاز المــنــاعــي.  قــــدرة عــلــى اخـ
والــــســــؤال هـــنـــا: هـــل ســتــكــون جــرعــات 
قادرة  الرابعة،  الجرعة  ومنها  اللقاح، 
على المحافظة على النسب نفسها من 
الحماية أم ستتراجع؟ الجواب عن هذا 
السؤال »يستوجب دراســات جديدة«، 

يختم عبد الساتر.

ــبــــزري.  ــا يــشــيــر الــ »وزيـــــــــــادة«، عـــلـــى مــ
ــــوم شــكــل  ــيـ ــ ـــذ الـ ــأخـ وهــــــــذه الــــــزيــــــادة تــ
زة الــتــي بـــدأت 

ّ
الــجــرعــة الــرابــعــة المـــعـــز

 حــيّــزاً مــن الاهــتــمــام، خصوصاً 
ّ

تحتل
الفيروس وتكرار الإصابة  انتشار  مع 
لدى الكثير من المتعافين من الفيروس 
في فترات زمنية قريبة. وهو، بحسب 
تــوصــيــة الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة، يــفــتــرض 
»كي  بالرابعة  الثالثة  الجرعة  تعزيز 
نــطــيــل أمــــد المـــنـــاعـــة«. وإن كــانــت هــذه 
الـــجـــرعـــة غــيــر مـــفـــروضـــة عــلــى جميع 
إلا  السابقة،  الــثــاث  الجرعات  ي 

ّ
متلق

 
ً
مكمّلا »تــكــون  أن  اللجنة  نصيحة  أن 

أســـاســـيـــا لــكــبــار الـــســـن ومــــن يــعــانــون 
مــــــن أمــــــــــــراض مــــزمــــنــــة وضـــــعـــــف فــي 
النصيحة  هذه  أصل  ويعود  المناعة«. 
التي  العالمية  العلمية  الــدراســات  إلــى 
ــة كــعــامــل  بـــيّـــنـــت أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــجـــرعـ
ومنها  الفيروس،  ضد  للمناعة  ز 

ّ
معز

الجرعة  فعّالية  تناولت  التي  الدراسة 
الرابعة من اللقاحات المضادّة لكورونا 
التي تحتوي على  اللقاحات   mRNA(
المــــــــادة الــــوراثــــيــــة لـــلـــفـــيـــروس ـ فـــايـــزر 

الجرعة الرابعة من لقاح »كوفيد ــ 19« 

حماية من العوارض الشديـدة
ــقـــدرة عــلــى إحـــداث  الــجــديــدة لــديــهــا الـ
مشاكل أكثر«. من هنا، كانت القرارات 
الوزارية والماراتونات التي تهدف إلى 

 الروح في عملية التلقيح. 
ّ
إعادة بث

حي 
ّ
وفي آخر الأرقام، بلغت نسبة ملق

الجرعة الأولى 49,7% والثانية %43,8 
تزال  فلا  الرابعة  أمــا   ،%26,2 والثالثة 
ــريـــق. ومـــنـــذ منتصف  فـــي بـــدايـــة الـــطـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي وحـــتـــى آخـــــــره، ومـــع 
بلغ عدد  الرابعة،  الجرعة  إلى  الدعوة 
الــعــدد  ــحــن بــهــا 8756، فيما بــلــغ 

ّ
المــلــق

ــر الــشــهــر المـــاضـــي، 16855  ــ حــتــى أواخـ
شــخــصــا، 7007 مــنــهــم ســجّــلــوا خــال 
الماراتون )من 4 إلى 7 تموز(. واللافت 
فــي الــعــودة إلـــى التلقيح كـــان الإقــبــال 
على الجرعتين الثالثة والرابعة، فيما 
لم يلحق هذا الزخم بالأولى والثانية 
الــلــتــن كـــان المــوقــف منهما أقــــرب إلــى 
أولــــى و1875  )1850 جــرعــة  المــقــاطــعــة 

خلال فترة الماراتون(.
صــحــيــح أن الأرقـــــام الــتــي سُــجّــلــت في 
الفترة الأخــيــرة لــم تتناسب مــع حجم 
أن وضعها  إلا  والاســتــنــفــار،  الـــدعـــوة 

»اللجنة  الـــواقـــع، بحسب  هـــذا  يــفــرض 
تعزيز  كــورونــا«  لقاح  لإدارة  الوطنية 
مناعة  إلـــى  لــلــوصــول  التلقيح  عملية 
التعايش  كلفة  مــن  ف 

ّ
تخف مجتمعية 

أطلقتها  التي  والــدعــوة  الفيروس.  مع 
الــلــجــنــة الـــيـــوم تــذهــب فــيــهــا أبــعــد من 
ــتــــن، لــتــســنــدهــمــا  ــيــ ــاســ جــــرعــــتــــن أســ
زتين إضافيتين، الثالثة 

ّ
بجرعتين معز

والرابعة. 
في هذا السياق، يعتبر رئيس اللجنة، 
الــدكــتــور عبد الــرحــمــن الــبــزري، دعــوة 
اللجنة إلى تعزيز الجرعات ضرورية 
الجزئية  أومــيــكــرون  »مـــتـــحـــوّرات  لأن 

راجانا حمية

بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة، انـــتـــقـــل لـــبـــنـــان فــي 
ــ 19 من  مواجهته مع فيروس كوفيد 
ى 

ّ
الألف إصابة إلى أرقام بدأت تتخط

أيــام الألفي إصابة، ووصلت أول  منذ 
مـــن أمــــس إلــــى 2300 إصــــابــــة. انــتــقــال 
انتشار  ذروة  الــبــاد على ســكّــة  يضع 
أخــــذنــــا  مـــــا  إذا  جــــــديــــــدة، خــــصــــوصــــا 
فـــي الــحــســبــان الأرقـــــــام الـــخـــارجـــة من 
المـــخـــتـــبـــرات والـــتـــي وصـــلـــت إيــجــابــيــة 
إلــــــى %45،  ــــي بـــعـــضـــهـــا  ــفــــحــــوص فـ الــ
بــحــســب الــدكــتــور فــــادي عــبــد الــســاتــر، 
البيولوجية  الــعــلــوم  فــي  المــتــخــصّــص 
ــ 19 في  والمــســؤول عن مختبر كوفيد 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ســابــقــا. وليست 
نسب الإشغال في المستشفيات بعيدة 
ــع الـــفـــيـــروس، بعدما  عــمّــا آل إلــيــه واقــ
ــرّة العادية  ارتــفــعــت »حـــجـــوزات« الأســ
الــعــنــايــة  ــــرف  غـ فــــي  و%43   %40 ــــى  إلـ

الفائقة.
لا تــأتــي هـــذه الـــزيـــادة خـــارج الــســيــاق، 
 الــتــراجــع فــي إجـــــراءات الــوقــايــة 

ّ
إذ إن

طويلة  لفترة  التلقيح  مــســار  ــف 
ّ
وتــوق

الشابة  الفئات  بين  خصوصاً  نسبياً، 
الأكــثــر حــركــة، يجعلانها مــبــرّرة. ومن 
ــع، بــحــســب المــعــنــيــن، أن يــجــدّد 

ّ
المــتــوق

الفيروس نشاطه مع دخول متحوّرات 
أوميكرون  متحوّر  سيما  ولا  جديدة، 
ــر بعض الــدراســات 

ّ
Ba5، والـــذي تــؤش

إلى سرعة انتشاره، بسبب قدرته على 
التهرّب من الجهاز المناعي والمضادّات 
الحيوية التي اكتسبها الجسم، إن كان 

ي اللقاح.
ّ
بسبب الإصابة، أو بعد تلق

تعزيز جرعات اللقاح

ــــروس. هــــذا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لا نــــهــــايــــة قــــريــــبــــة لـ
العلمية  الــدراســات  تفيد  إذ  محسوم، 
ــيــــروس أكــثــر  ــفــ ــتـــشـــر الــ ــــه كـــلـــمـــا انـ

ّ
بــــأن

ظـــــهـــــرت مــــــتــــــحــــــوّرات جــــــديــــــدة مـــنـــه. 

أجيال اللقاحات وعمر الإنسانية
فــقــام بــاســتــور بحقنه مجدداً  الــطــفــل، 
ــف فــلــم تتطوّر 

ّ
بــالــفــيــروس غــيــر المــخــف

لديه أيّ من عوارض المرض الشديدة. 
ففتح الطريق لخط علمي جديد: علم 

المناعة.

ثلاثة أجيال

هذه العلوم الجديدة دفعت الإنسانية 
قــدمــا نــحــو إنـــتـــاج لــقــاحــات لأمــــراض 
مختلفة، فبعد الجدري والكلب جاءت 
وغيرها  والطاعون  الكوليرا  لقاحات 
من الأمراض. حتى وصلت الإنسانية 
إلــــــــى درجــــــــــة الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى بــعــض 
الأمـــــراض نــهــائــيــا مــثــل شــلــل الأطــفــال 

بفضل علم اللقاحات وتطوره. 
تنقسم الــلــقــاحــات إلـــى ثــاثــة أجــيــال، 
ــا بــيــنــهــا بـــالمـــحـــتـــوى،  ــي مــ تــخــتــلــف فــ
المناعة  الجسم  إعــطــاء  على  وتجتمع 
أو بكتيريا  فــيــروس  الــازمــة لمواجهة 

فؤاد بزي

تــعــدّ الــلــقــاحــات مــن أبـــرز الاكتشافات 
الإنــســانــيــة. ســاهــمــت فـــي زيـــــادة مـــدّة 
حــيــاة الإنـــســـان عــبــر تــقــديــم الــحــمــايــة 
الــــازمــــة مـــن أمــــــراض كـــانـــت تـــعـــدّ في 
تحفيز  على  تعمل  مميتة.  مضى  مــا 
الــجــهــاز المــنــاعــي فـــي الــجــســم لإنــتــاج 
أجسام مضادّة لأيّ دخيل، سواء كان 
فيروساً أو بكتيريا، عن طريق تعريف 
فة 

ّ
الخلايا المناعية عليه بطريقة مخف

تسبّب فقط ردّة فعل مناعية بسيطة. 
ــا يُـــعـــرف  ــــى إنــــتــــاج مــ ــا إلـ ــقـ ــــؤدي لاحـ تــ
المــنــاعــيــة. ومهمتها  الـــذاكـــرة  بــخــايــا 
حــفــظ الــخــطــر، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل معه 
كي تستعمل هذه المعرفة في أيّ لقاء 

لاحق. 
ــا، اكــتــشــف سنة  ــهـ لــقــاح الـــجـــدري، أوّلـ
بــالاخــتــبــارات.  لا  بــالمــشــاهــدات   1796

مــعــيّــنــة. الــجــيــل الأول مـــن الــلــقــاحــات 
ــقـــوم عـــلـــى إدخـــــــال الـــعـــامـــل المــســبّــب  يـ
ــيـــروس أو بــكــتــيــريــا( إلــى  لــلــمــرض )فـ
داخــل جسم الإنسان. ولكن بشرط أن 
ــذا الــعــامــل غــيــر فــعّــال بشكل  يــكــون هـ
كــامــل، فــا يتسبّب بــالمــرض بــل بــردة 
مــضــادة  أجــســامــا  تنتج  مناعية  فــعــل 
البكتيريا  أو  الفيروس  لازمة لمحاربة 

في أي لقاء ثانٍ مع الجسم. أشهر هذه 
الـــجـــدري، الحصبة  لــقــاح  الــلــقــاحــات: 
وشــلــل الأطـــفـــال. ومــشــكــلــة هـــذا الــنــوع 
ــلـــقـــاحـــات الأســـاســـيـــة هــــي عـــدم  مــــن الـ
قــدرتــهــا عــلــى مــواكــبــة أي تــغــيّــر يطرأ 
على الفيروس في حال تحوّره. وهذا 
ما واجهناه مع بعض أنواع اللقاحات 
ــت 

ّ
المـــضـــادة لــفــيــروس كــوفــيــد 19، تــدن

فعاليتها بشكل ملحوظ بعد تغيّره.
وبعد تطور العلوم، ظهر الجيل الثاني 
من اللقاحات الذي يحتوي على أجزاء 
من العامل المسبّب للمرض، لا جسمه 
. وبـــقـــيـــت المـــهـــمـــة عـــلـــى حــالــهــا 

ً
كــــامــــا

تتمثل بالوصول إلى المناعة اللازمة. 
أتــاحــت إعطاء  الــجــديــدة  هــذه التقنية 
الــلــقــاحــات لــأطــفــال الــذيــن لا تحتمل 
أجسامهم الصغيرة ردة فعل مناعية 
قـــويـــة كــتــلــك الـــتـــي تــســبّــبــهــا لــقــاحــات 
الــلــقــاحــات  الــجــيــل الأول. أشــهــر هــــذه 

تعزيز الجرعة الثالثة بالرابعة لإطالة أمد المناعة )هيثم الموسوي(
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نته 
ّ

بي ما  بحسب  اللقاحات،  من  الرابعة  الجرعة  ي 
ّ

متلق لدى   19 ــ  كوفيد 

الية هذه الجرعة، وتفيد الدراسة بأن جرعات اللقاح 
ّ

دراسة علمية عن فع

من  الشديدة  بالعوارض  الإصابة  من  للحماية  كافية  تعد  لم  الأساسية 

ة
ّ

زات« باتت ضروري
ّ
 الحاجة اليوم إلى »المعز

ّ
فيروس كورونا، وأن

الأشهر  في  للأطفال  التي تعطى  تلك 
الأولــى بعد ولادتهم وتعرف باللقاح 

السداسي.
بالتطور  ي فيروس كورونا دفع 

ّ
تفش

الــعــلــمــي إلـــى مـــدى أبـــعـــد، وتــــمّ إنــتــاج 
لقاحات من الجيل الثالث. أما طريقة 
ــلــــى إيــــصــــال  ــــوم عــ ــقـ ــ ــهــــي تـ عـــمـــلـــهـــا، فــ
الــوراثــيــة الفيروسية  ــادة  المــ جـــزء مــن 
إلـــى داخــــل خــايــا جــســمــنــا. فتدفعها 
بــالــتــالــي لــتــصــنــيــع أجــــــزاء مـــن جسم 
الفيروس، ما يــؤدي إلــى حصول ردة 
فــعــل مــنــاعــيــة أســـاســـيـــة فـــي تحصين 
عكس  على  اللقاحات  هــذه  الشخص. 
يــحــتــاج  لا  ــانـــي،  ــثـ والـ الأول  الــجــيــلــن 
إنتاجها إلى الكثير من الوقت، ويمكن 
العمل على تعديلها بسرعة في حال 
تحوّر الفيروس، كما يجري اليوم مع 
كورونا  بفيروس  الخاصة  اللقاحات 

التي تنتمي إلى الجيل الثالث.

لقاحات الجيل الثالث 

ل بسرعة في حال 
ّ

تعد

ر الفيروس
ّ

تحو

 Ba5 ر أوميكرون
ّ

متحو

به 
ّ
سريع الانتشار لتهر

من الجهاز المناعي 

 عــامــات 
ّ
ــان الأطــــبــــاء يـــاحـــظـــون أن كــ

 بــعــض 
ّ
ــار تـــنـــمـــو لـــديـــهـــن ــ ــقـ ــ حـــلـــب الأبـ

الـــبـــثـــور نــتــيــجــة لــلــعــمــل بـــالـــقـــرب مــن 
حــيــوانــات مــصــابــة، ولــكــن لا يقتلهم 
 عوارض 

ّ
مرض الجدري أو يسبّب لهن

شديدة. عندها قام الطبيب البريطاني 
إدوارد جينير بعزل السّوائل الخارجة 
ــقـــار مــريــضــة بــالــجــدري،  مـــن بـــثـــور أبـ
ــا عـــلـــى جـــســـم طـــفـــل لــيــجــد  ــهــ ــعــ ووضــ
ـــــه لا يـــصـــاب بــالــجــدري 

ّ
بــعــد فـــتـــرة أن

ــذا الــفــتــح  مـــع الـــتـــعـــرّض لمــســبــبــاتــه. هــ
الأول، عرف يومها بالـ inoculation أو 

التحصين.
لمحاربة  الطريقة  بهذه  العمل  استمرّ 
مـــرض الـــجـــدري حــتــى عـــام 1885. في 
تلك السّنة، قام لويس باستور بإنتاج 
أوّل لقاح يحتوي على العامل المسبّب 
ف( 

ّ
لمرض الكلب rabies )فيروس مخف

نجا  كلب.  ه 
ّ

عض طفل  على  وتجربته 

»بعد في رئيس

الجمهورية ومدير البنك ما 

طلعوا معي«، يقول أحد 

سائقي الحافلات الصغيرة 

)الفان( ممازحاً، وليؤكد 

استقباله طبقات اجتماعية 

ها سابقاً. وجوه 
ْ

د
َ

لم يعت

الركاب الجدد في الحافلات 

 واحداً 
ّ

الصغيرة ليست إل

رات عديدة طرأت 
ّ

من تغي

على مشهد النقل العام 

ي عن 
ّ
في لبنان؛ منها التخل

النقل تماماً، أو الاقتصاد في 

المشاوير
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إن انـــتـــزاع ســـاح المــقــاومــة خـــاف مـــا حققته 
مرحلة التحرير، وكذلك خلاف ما ذهبت إليه 
ــادل، وإدارة  مــن ضــــرورة بــنــاء وطـــن قـــوي، وعــ
ســيــاســيــة تــشــارك فــيــهــا كــل مــكــونــات الشعب 
ميليشيات  المــقــاومــة  اعــتــبــار  وكـــان  اللبناني. 
يــجــب نــــزع ســاحــهــا، مــحــاولــة خــبــيــثــة لــنــزع 
ــا حـــرب  ــهـ الانـــتـــصـــار المـــعـــنـــوي لـــلـــمـــقـــاومـــة. إنـ
معنوية وأخلاقية عمدت القوى الاستعمارية 
المــقــاومــة وذهــبــت معها قوى  إلــى شنها على 
محلية لبنانية تطالب علناً، وبطريقة مخالفة 
لـــقـــواعـــد الأخــــــاق الـــوطـــنـــيـــة، تــبــعــت المــقــاومــة 
يشهد  لــم  سلاحها،  نــزع  وطلب  بالميليشيات 
ــالـــم مــشــابــهــا لـــتـــصـــرف الــعــقــل  مـــكـــان فــــي الـــعـ
السياسي اللبناني المناهض للمقاومة، والذي 
الخصومة  سياسة  فــي  قيمية  مفاهيم  أنــتــج 
من  المعادية  الــقــوى  مكنت  المحلية  والعدائية 
النفاذ من خلالها، لإعادة لبنان بعد التحرير 
ــى ســـاحـــة مـــهـــيـــأة لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وذلــــك  ــ إلـ

بتدبير اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
معادلة  نشأت  الحريري  الرئيس  اغتيال  قبل 
مفهومية من نوع المشاركة بين المقاومة التي 
حـــررت الأرض والـــقـــوى المــحــلــيــة الــتــي تسعى 
مــن خــال مــا يملكه مــن إمــكــانــيــات إلــى إعــادة 
إعــمــار مــا دمــرتــه الــحــرب الأهــلــيــة والــخــســائــر 
الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة. كـــان شــعــار يخالف 
نزع  لــقــرار  تماماً  مخالفاً  والإعــمــار،  التحرير 
ســــاح المـــقـــاومـــة ونــعــتــهــا بــالمــيــلــيــشــيــات وفــق 

القرار 1959.
ــيــــان مـــتـــنـــاقـــضـــان جــــرت  ــيــــاســ ــفــــهــــومــــان ســ مــ
المـــنـــازعـــات حــولــهــمــا إلــــى تــحــضــيــر الــســاحــة 
ــــك بــعــد أن اســتــطــاع  تـــمـــوز 2006. وذلـ لـــحـــرب 
لــبــنــان قــبــل الـــحـــرب، مـــن الــحــفــاظ عــلــى سلمه 

ــلــــي، وتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة مــصــغــرة  الأهــ
شــاركــت بها المــقــاومــة، وعملت هــذه الحكومة 
إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة الــتــي كانت 
انــتــخــابــات نــزيــهــة مــكــنــت قـــوى مــعــارضــة من 
البرلمان كما  النواب في  الفوز بعدد كبير من 
هي الحال مع التيار الوطني الحر. كان مفهوم 
ــوة  ــة الــــجــــنــــرال عـــــون وقــ ــارضـ ــعـ تـــســـونـــامـــي مـ
المقاومة، وقوّة رد الفعل على اغتيال الرئيس 
الحريري، ميداناً لواقع سياسي أنتج مفاهيم 

من نوع:
1( الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وممارسة 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي مــرحــلــة دعـــت فيها الـــدول 
الــكــبــرى إلـــى مــا يسمى بــالــدمــقــرطــة. حصلت 
ومناطق  فلسطين  وفــي  لبنان  فــي  انتخابات 
أخرى مشابهة وكانت الأمم المتحدة تدعو إلى 

الدمقرطة.
2( لــكــن الانــتــخــابــات فــي لــبــنــان أجــريــت وفــق 
آذار،  و8  آذار   14 قـــوى  بـــن  عـــمـــودي  انــقــســام 
يــعــنــي تــــصــــادم حـــزبـــن كــبــيــريــن فــــي مــعــركــة 

انتخابية ديموقراطية.
3( طرحت شعارات العدالة في مسألة اغتيال 
الدولية،  المحكمة  ونشأت  الحريري،  الرئيس 

وهو أمر يعني عولمة الصراع في لبنان.
4( حصلت اغتيالات عدة مرتبطة بـ:

الــداخــلــي بشبه حــرب أهلية  الــوضــع  - توتير 
وتهديد السلم الأهلي والأمن الوطني.

- عولمة الأمن والاقتصاد والقضاء.
- المــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة مـــع غــلــبــة الأكــثــريــة 
البرلمانية، وعزل القوى التي حققت نجاحات 
ــذا خـــاف المنطق  بــاهــرة مــن الانــتــخــابــات، وهـ

الديموقراطي.
تــمــوز 2007 يعني  لــحــرب  ــواء  ــ تــحــضــيــر الأجــ
شعارات السلطة كل السلطة بيد فريق واحد 
مـــدعـــوم مـــن قـــوى خــارجــيــة. ذلـــك هـــو المــفــهــوم 
السياسي الذي بنى عليه عقل فؤاد السنيورة 
ــــذي ســمّــيــتــه بــالــعــقــل المــســتــقــيــل  حــكــومــتــه والــ
إلى  ويميل  استبدادية.  ذو طبيعة  عقل  وهــو 
الــســيــاســة والأمـــن  فــي  لــلــخــارج  تبعية مطلقة 

والاقتصاد.
المرحلة نزاعات بين مجموعة  نشأت في هذه 

المـــقـــاومـــة قــيــمــة دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة هـــو ما 
سنخلص إلــيــه فــي هـــذا المــبــحــث، الــنــاظــر في 
إنتاجه  وطريقة  اللبناني،  السياسي  الــواقــع 

للمفاهيم.
ــده مــفــاهــيــم  ــ ــع الــلــبــنــانــي وحــ ــواقــ لا يــنــشــئ الــ
ســيــاســيــة كــامــلــة الأوصـــــــاف، وطـــالمـــا سمعنا 
ــل مــؤشــر 

ّ
فـــي الأزمـــنـــة المــاضــيــة أن لــبــنــان يــمــث

التوازنات الإقليمية والدولية المحيطة به في 
منطقة سوريا أو بلاد الشام، المشرق العربي 
لبنان  تلك مقولة شهيرة تعطي  والإســامــي. 
موقعاً مؤشراً للتوازنات المحيطة به، لكنها لا 
تعير التوازنات الداخلية في هذا البلد الأهمية 
المستحقة لها. ومع ذلك نرى أنه من الأضمن 
لنا لمقاربة الحقيقة أن نذكر بأن ما نستفيده 
السياسي  الــواقــع  بحركة  نظرية  مفاهيم  مــن 
بل  الــوطــنــي،  الــواقــع  على  يبتني  لا  اللبناني 
على متعلقاته الإقليمية والدولية المحيطة به، 
والرياح الآتية إليه من كل الجهات. لبنان حبل 
تــوافــر تضامن  إذا  قـــادر  لكنه  الــريــح  يستقبل 
أبناؤه على حدها. إن أكثر ما يتأثر به لبنان 
هو الوضع في فلسطين وســوريــا، ومــا يأتيه 
والإسلامي،  العربي  الوضع  من  من خلالهما 
ــاح الـــغـــرب الــقــادمــة مـــن ناحية  إلـــى جــانــب ريــ
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط. تـــلـــك هــــي وقـــائـــع 
الجغرافيا التي لا تتغير مهما تعدّلت موازين 
الجغرافية  المتعاقبة على  الأحــداث  القوى في 

السياسية في الإقليم وفي العالم من حولنا.
الــتــي تسود  المــقــولــة  أو  السياسي  الــشــعــار  إن 
الفلسفي  العقل  يتناولها  معينة  مرحلة  فــي 
الــســيــاســي، يــحــول إلـــى مــفــهــوم، يــجــعــل منها 
قاعدة نظرية يمكن البناء عليها والاستفادة 
مــنــهــا فـــي الــوقــائــع والأحــــــداث المــتــشــابــهــة. إن 
التفهم والتفاهم، ولا غالب  نــوع  مــقــولات مــن 
ــن نــهــائــي لجميع  ولا مــغــلــوب، وبــعــدهــا وطــ
أبــنــائــه، هـــي مــفــاهــيــم ســيــاســيــة، تـــطـــورت في 
حــركــة الأحــــــداث وتــحــولــت إلــــى قـــواعـــد يمكن 
السياسي  الـــواقـــع  طبيعة  إدراك  خــالــهــا  مــن 

اللبناني.
ــــاف »الــــشــــعــــار« ولا يــتــفــق  المـــفـــهـــوم يــــــدوم خـ
ويــصــطــلــح عــلــيــه خــــاف المــصــطــلــح، وينتجه 
الفلاسفة وهو خاص بكل منهم. المفهوم هنا 
خاص بصاحبه ومستفاد من تجربة المقاومة 

في لبنان.
الثالثة دخــل لبنان مرحلة  الألــفــيــة  بــدايــة  مــع 
تاريخيّة جديدة، تختلف عن سابقاتها. وعرف 
منها  تستفاد  وعــســكــريــة  سياسية  تــطــورات 
مفاهيم سياسية يستطيع العقل الفلسفي أن 
يبني عليها منظومة فكرية متماسكة، تمثل 
الدليل النظري لمواجهة التطورات اللاحقة في 
السياسية  المــســتــويــات  على  الــبــاد،  مستقبل 
ينشئ  هكذا،  كافة،  والاقتصادية  والعسكرية 
ــع الــنــظــريــة وتـــعـــود الــنــظــريــة بـــدورهـــا  ــواقــ الــ
تــســاعــد عــلــى فــهــم الـــواقـــع، وحــســن إدارتــــه من 
خلال البناء على القواعد التي أنتجها الواقع 

بكل تجلياته التاريخية.
تحرير  اللبنانية  الإســامــيــة  المــقــاومــة  حققت 
الــجــنــوب والــبــقــاع الــغــربــي مــن احــتــال الــعــدو 
الصهيوني، وكانت المرة الأولى التي ينسحب 
الــعــدد مــن أرض محتلة بالقوة، لم  منها هــذا 
تــســتــطــع الــديــبــلــومــاســيــة أن تــحــقــق الــتــحــريــر 
المقاومة  قــائــد  وأهـــدى  المــقــاومــة،  فيما حققته 
ــى الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي والـــشـــعـــب  ــ ــ الــــنــــصــــر إلـ
وكل  والإسلامية  العربية  والأمــة  الفلسطيني 
أحـــرار الــعــالــم. وحــقــق هــذا الانــتــصــار الــتــوازن 
الاستراتيجي مع العدو في الحرب التقليدية 
وتــصــرفــت المــقــاومــة تــصــرف الــقــوى الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة الــحــريــصــة عــلــى الـــوحـــدة الوطنية 
والاســتــقــال والــســيــادة ولــم تــذهــب إلــى قطف 
ــادلات  ــعـ ثـــمـــار هــــذا الــنــصــر لــصــالــحــهــا فـــي المـ
السياسية المحلية. إن كل حركات المقاومة في 
الــعــالــم، انتقلت مــن الانــتــصــار فــي المــيــدان إلى 
المقاومة  وحدها  السياسة،  في  القيادة  مركز 
فـــي لــبــنــان لـــم تـــذهـــب هــــذا المـــذهـــب، بـــل كــانــت 
ــذا الانـــتـــصـــار حــقــا لكل  حــريــصــة أن يـــكـــون هــ

الشعب اللبناني.
الــولايــات  لــو تــرك القطا لغفا ونـــام. إن  ولكنه 
وبقية  الصهيوني  والعدو  الأميركية  المتحدة 
ترتاح،  المقاومة  تــزل  لم  الاستعمارية،  القوى 
إلـــى  المــــيــــدان  فــــي  الـــنـــصـــر  تــــحــــوّل  أن  وأرادت 
خسارة للمقاومة في السياسة وأصدرت على 

هذا الأساس القرار رقم 1959. وفيه أمران:
1( اعتبار المقاومة ميليشيات.

2( الدعوة الصريحة لسحب سلاح المقاومة.

طراد حمادة *

تتشكّل المفاهيم النظريّة التصوّرية من خلال 
ما تجمعه الحواس من حقائق الواقع وترسله 
الــعــقــل، ومــنــه يحصل الإدراك والــتــصــوّر،  إلــى 
ويــبــنــي الــعــقــل المـــكـــوّن مـــن خــــال ديــالــكــتــيــكــه 
الــخــاص المــفــاهــيــم المــتــكــونــة، يحصل ذلـــك في 
ــي فــلــســفــة الــســيــاســة  ــة كـــمـــا فــ ــرفـ ــعـ فــلــســفــة المـ
السياسة، كعلم عملي  لكنه في  الــســواء،  على 
ونـــظـــري، يــجــمــع الــعــقــل الــــحــــوادث والــوقــائــع 
العلم  قــواعــد هــذا  المتحصلة ويسوسها وفــق 
ويــنــتــج مــفــاهــيــمــه الــســيــاســيــة. قــد تــكــون هــذه 
المــفــاهــيــم جــزئــيــة خــاصــة أو كلية عــامــة، وفــي 
الحالة اللبنانية تكون مفاهيم خاصة بالواقع 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، ولــهــا مــشــتــرك عـــام مع 
معنى  فــي  البلد،  لهذا  الجيبولتيكي  المحيط 
أنه لا يمكن أن تبني المفاهيم الخاصة أكثريته 
المــكــون إلا على قــواعــد عقلية عامة  فــي العقل 

وكلية ومشتركة بين الناس.
إن كـــل مـــا يــتــحــصــل مـــن طــريــقــة إدارة الــعــقــل 
السياسي اللبناني للواقع السياسي اللبناني 
ــوّن المـــفـــاهـــيـــم الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة فــي  ــكــ يــ
إبستمولوجيا  إنها  مرحلة تاريخية محددة. 
ســيــاســيــة خـــاصـــة فـــي زمــــن ســيــاســي مـــحـــدّد، 
وعــلــيــه تــكــون حــاكــمــة فـــي مــرحــلــتــهــا، ويــكــون 
لها  نقيمه  الــذي  التقسيم  وفــق  العقل  بإمكان 
إدراكــهــا وإدراك طريقة إدارتــهــا. إنها مفاهيم 
اللبناني  الــســيــاســي  الــواقــع  إدارة  فــي طــريــقــة 
في مرحلة معينة من الزمان نضع لها محدداً 
زمانياً من بداية الألفية الثالثة مع بداية هذا 
القرن الـ21 الذي نحن في العقدين الأوّلين منه.

إن المفهوم concept الذي يعني فعل الاحتواء 
والاســتــقــبــال والــتــجــمــيــع والـــــولادة والإنــجــاب 
هو نتاج ذهني أو عقلي يختصر أو يلخص 
التجريبية  والأشــيــاء  المواضيع  من  مجموعة 
أو الذهنية بواسطة التجريد أو التعميم، أي 
القابلة  تجريد وتعميم الخصائص المشتركة 

للتعرّف إليها.
يمكن  مـــا  هـــو   comprehension كــــ  والمـــفـــهـــوم 
تــــصــــوّره، وجـــــاء فـــي المــعــجــم الــفــلــســفــي وهــو 
مــجــمــوع الــصــفــات أو الــخــصــائــص المــوضــحــة 
ــقـــوم الــتــعــريــف  ــلـــى أســــاســــه يـ لمــعــنــى كـــلـــي وعـ
 .Extension المــــاصــــدق  ويـــقـــابـــل  والــتــصــنــيــف 
 concipere مــن   concept المــفــهــوم  هيغل  وعــنــد 
يشتمل  مــا  تعني   Bergeiffer مــن   Brgiff كما 
 ce qui comprend على أو ما يحوي أو ما يضم
أي مـــا يــتــخــذ بــالمــعــيّــة فــالأفــهــوم هـــو المــفــهــوم 
الــذي يشتمل على  الكلي  إنه   .comprehension
يكون  وعــلــيــه،  ديالكتيكي.  تــنــام  فــي  تعيناته 
باعتباره هوية مجردة  لا  الكلي  الأفــهــوم هو 
أو صـــورة محضة بــل بــاعــتــبــاره فــكــرة تتعيّ 
بنفسها،  نفسها  تــحــدد  إذ  مضموناً  وتتخذ 
ــــوم الأعــــلــــى هــــو الـــفـــكـــرة الـــشـــامـــلـــة إنـــه  ــهـ ــ والأفـ

الاتحاد بين الحياة والمعرفة.
ــذا البحث  ــراد المــفــهــوم فـــي هـ وعــلــيــه، يــكــون مــ
مهمّة  إن  الهيغلي.  الأفــهــوم  إلــى معنى  أقـــرب 
تعبير  وفــق  المفاهيم  هــي صناعة  الفيلسوف 

جيل دولوز.
تـــشـــارك المـــقـــاومـــة فـــي بــنــاء الـــدولـــة وإدارتـــهـــا 
معها  تتناقض  أو  عليها  تهيمن  أن  دون  مــن 

وتعارضها.
فــــي مــســرحــيــة الــــذبــــاب ســــارتــــر، تـــطـــرح عـــدة 
إدارة  الثورة في  مفاهيم سياسية، حول دور 
الإدارة، عكست موقف  هــذه  الــدولــة، وحقانية 
الحزب الشيوعي الفرنسي من قيادة الجنرال 
ديــغــول. ورغـــم أن تــاورســت تــرك المدينة فيما 
كان عليه أن يدير سياستها لأنه أحدث فيها 

متغيّراً.
ــع  ــواقــ ــن الــ ــ إن المــــقــــاومــــة مـــفـــهـــوم مـــســـتـــفـــاد مـ
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، وقــيــمــة لــبــنــانــيــة حــقــة، 
ــلــــة فـــــي الــــــوجــــــود الـــلـــبـــنـــانـــي الأصــــيــــل،  ــيــ أصــ
ومتصالحة مع تاريخ لبنان، ومعبرة تعبيراً 
ــا عــــن روح الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي وقــيــمــة  ــيـ ــالـ عـ

الإنسانية العالية.
إن هذا البحث يذهب لإثبات أن هذه المقاومة 
قــيــمــة لــبــنــانــيــة أصــيــلــة فـــي وجــــود هـــذا البلد 
المنبثقة من  المــفــاهــيــم  مــجــمــوع  وأن  الــجــمــيــل، 
ــع الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، مــتــعــلــقــة وفــق  ــواقــ الــ
المــقــاومــة، وقيامه  مقولة الأصــالــة، فــي مفهوم 
قــيــمــة أخــاقــيــة لــبــنــانــيــة عــالــيــة. وعــلــيــه، فــإن 
القيمة  الــســيــاســي، يــوجــب إدراج هـــذه  الــعــقــل 
فـــي مــحــضــر الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي والـــقـــوانـــن 
الــلــبــنــانــيــة، الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــعــامــة. مفهوم 

من المفاهيم تتعلق بما يلي:
1- الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســلــم 
الأهلي والمشاركة في إدارة شؤون الدولة، وفق 
القواعد والأعراف اللبنانية وما جرى تعديله 
وطن  لبنان  وبناء  الطائف.  اتفاقية  في  منها 
قـــوي وعــــادل وحـــر وســيــد ومــســتــقــل. متعاون 
ــقـــوى الــدولــيــة  ــع الـ مـــع الـــعـــرب والمــســلــمــن ومــ
الصديقة له والتي لا تريد به سوءاً. وذلك على 

قاعدة تبادل المصالح والقيم المشتركة.
ــال الــســيــاســي  ــيــ ــتــ ــنـــكـــار الاغــ ــتـ ــبـــب اسـ 2- الـــسـ
ومــكــافــحــتــه بــالــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن الــوطــنــي، 
السياسي  بالتفاهم  الأمنية  الفعالية  وتقوية 
وعدم السماح بالنفاد من الاغتيال السياسي 

لتحقيق مكاسب سياسية مبنية عليه.
3- إشاعة اتجاه يقوم على الاستبداد واحتكار 
الــســلــطــة وإبـــعـــاد الآخـــريـــن، وتــفــســيــر الطائف 
المقاومة،  دور  ونــكــران  مقاس مصالحه،  وفــق 
والــدعــوة إلــى نــزع ســاحــه واســتــغــال أحــداث 
الاغتيال السياسي لتوتير الساحة الداخلية، 
وتـــعـــريـــض لـــبـــنـــان لاحـــتـــمـــال تـــجـــدد الـــحـــرب 

الأهلية.
4- اعتبار كل ما هو من الخارج حق وحقيقة 
نفسه. ومثال  بــنــاء  لبنان على  قـــدرة  ونــكــران 

ذلك يكون:
بالحملات  الــدســتــوريــة  الــســلــطــات  تهميش   -

المستمرة على رئاسة الجمهورية.
- احـــتـــكـــار الــســلــطــة مـــن قــبــل الأكـــثـــريـــة داخـــل 

الحكومة.
ــن فــاســد وضــعــيــف والــقــضــاء  - الـــقـــول أن الأمــ
فاسد وضال. ولا تتحقق العدالة إلا بالقضاء 
إلى  الــدولــي، ولا يتحقق الأمــن إلا بالاستناد 

القوى الخارجية.
- اعــتــمــاد الاقــتــصــاد على الــخــدمــات ونــمــوذج 
دبي في تلك المرحلة، المنقول عن اقتصاد دول 

الخليج النفطية.
- إبعاد المقاومة عن كل أشكال السلطة.

إن مراقبة دقيقة لتوازن القوى داخل حكومة 
الــســنــيــورة، يــكــشــف عـــن المــفــاهــيــم الــســيــاســيــة 
التي سادت في تلك المرحلة، والتي كان لا بدّ 
التفهم والتفاهم  بإقامة قواعد  من مقاومتها 
على  والحفاظ  الوطنية  التحالفات  وتشكيل 
المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة والــــدفــــاع عـــن لــبــنــان 
والتدخلات  الإسرائيلية  العدوانية  وجــه  فــي 

الخارجية.
نشأت من هذه المرحلة مجموعة من المفاهيم 
المــتــنــاقــضــة، كــانــت نــتــاج طــريــقــة إدارة الــقــوى 
مفهومي  صــراع  نشأ  فقد  وعليه،  السياسية. 

بين:
)1( تحرير الأرض من الاحتلال، مقابل نكران 

المقاومة والدعوة إلى نزع سلاحها.
)2( بناء مؤسسات الدولة الوطنية والعادلة، 
ومــأســاة  الــبــاد لمحنة  إعـــادة تحضير  مقابل 
الحرب الأهلية، وتعريضها للحرب الخارجية 
والــنــزاع الداخلي وذلــك ما كانت عليه أهــداف 

حرب تموز العدوانية 2007.
العربي والإسلامي  التضامن  إلى  الدعوة   )3(
بتقدير الجهود التي بذلتها سوريا في لبنان، 
مــقــابــل الـــعـــداء المــســتــحــكــم لــســوريــا وجــعــلــهــا 
السياسية  الــتــصــورات  فــي  شيطانية  صـــورة 

المحلية.
ومــــجــــافــــاة  بــــالــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة  ــي  ــنـ ــغـ ــتـ الـ  )4(
الديموقراطية  أســس  أولــى  مــن  نتائجها، لأن 
عدم عزل المعارضة، وإنكار حقها في المشاركة 
الــســيــاســيــة لأن الــديــمــوقــراطــيــة قــد تــعــنــي من 
يخسر اليوم ربما يربح غداً، تماماً كما لعبة 
الــديــمــوقــراطــيــة لا تعني أن تلغي  الــقــدم.  كـــرة 
الأكــثــريــة حـــق الأقــلــيــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
والـــتـــحـــوّل بـــدورهـــا إلـــى أكــثــريــة. ونـــشـــأت من 
جراء ذلك محاولات نظرية لنقد الديموقراطية 
ــــون الانـــتـــخـــاب  ــانـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقـ
قانون  وتعديل  الطائفية،  إلغاء  إلى  والدعوة 
واحــتــرام  النسبي،  الــنــظــام  الانــتــخــاب لصالح 
الهيمنة  أشــكــال  المــعــارضــة وحقها ومــحــاربــة 
ــلــــيــــه فــــقــــد نــــشــــأت نـــظـــريـــة  والاســــــتــــــبــــــداد، وعــ
الأكثر  باعتبارها  الــتــوافــقــيــة،  الديموقراطية 
لكن  اللبناني،  السياسي  الواقع  مع  انسجاماً 
ظلت القوى الحاكمة خائفة من الاعتراف بها، 
السلطة  فــي  المــشــاركــة  ونــشــأت مفاهيم حـــول 

نفصلها في محلها.
المتدرجات  هــو  المرحلة  تلك  مفاهيم  أســوأ  إن 
الــقــانــونــيــة والأخــاقــيــة لــلــقــرار الأمــمــي 1559 
الصادر عن مجلس الأمن، كيف سلط على رقاب 
الــدول الكبرى  اللبنانيين أنــه صــورة لانحياز 

الواقع السياسي اللبناني وإنتاج المفاهيم

يكون مراد المفهوم في هذا البحث

أقرب إلى معنى الأفهوم الهيغلي. إن 

ة الفيلسوف هي صناعة
ّ

مهم

المفاهيم وفق تعبير جيل دولوز

إن الشعار السياسي أو المقولة التي تسود 

في مرحلة معينة يتناولها العقل الفلسفي 

السياسي، يحول إلى مفهوم، يجعل منها 

قاعدة نظرية يمكن البناء عليها

رأيرأي

ومـــعـــاداة شعوب  الصهيوني  الــعــدو  لــصــالــح 
المنطقة وحقها في الدفاع عن نفسها. إن هذا 
القرار عار على المؤسسة الدولية التي أصدرته 
ــن فـــســـادهـــا وانـــحـــيـــازهـــا  وصــــــــورة نـــاطـــقـــة عــ
ومــعــاداتــهــا بحق الــشــعــوب فــي المــقــاومــة وفي 
قــرار لا مسوغ  الحرية والسيادة والاستقلال. 
دستوري ولا قانوني ولا أخلاقي له، ورقة في 
إعــان حرب عدوانية على بلدٍ قــاوم الاحتلال 
ــادة الاحـــتـــال وهــزمــه  ــ وهـــزمـــه ومـــحـــاولـــة لإعــ
نال  بعدما  عليه  السيطرة  لإعـــادة  ومــحــاولــة 
الــقــرار 1559، سقطة مهينة  الــحــريــة.  حقه فــي 
للعقل السياسي الدولي كان ساحتها لبنان، 
بذلك  تسمعون  هل  الثالثة.  الألفية  بداية  في 
الــقــاتــل الــــذي مــشــى فـــي جـــنـــازة الــقــتــيــل وراح 
تلك هي  بالجناة.  العدالة  بــإنــزال حكم  يطلب 
الــصــورة الأخـــرى لأخــاق النظام الــدولــي، في 
طريقة إدارتــه بحق العدالة في مسألة اغتيال 
الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري. نــريــد الــعــدالــة قــال 
القاتل، وهو يمشي في جنازة ضحيته، وأراد 
أن يجعل من هذه المأساة طريقاً لإعادة الفتنة 
والـــخـــراب لبلد ســعــى الــرئــيــس الــحــريــري إلــى 
إعماره بعد الحرب الأهلية وفتح باب الحوار 
والمشاركة مع المقاومة التي حررت الأرض من 
أبــنــاء الوطن  الاحــتــال وفتحت ذراعــيــهــا لكل 
 وبناء 

ً
من أجل إعادة بنائه وطناً حراً مستقلا

دولته، دولة قوية عادلة.
انــخــفــض مــســتــوى أخـــــاق الــفــعــل الــســيــاســي 
فــي هــذه المــرحــلــة، وكـــان هــدفــه إضــعــاف جسد 
للإجهاز  المــقــاومــة  وتطويق  وإنــهــاكــه  الشعب 
ــلــــى تــحــقــيــق  ــبــــع ســـــنـــــوات عــ عـــلـــيـــهـــا بــــعــــد ســ
الــتــحــريــر، وفــتــح الــطــرق أمــــام حـــرب عــدوانــيــة 
جديدة تعيد لبنان إلى دائرة السيطرة تحت 
قبضة الغزاة الجدد، وقد بــدأت حرب غزوهم 
للشرق العربي والإسلامي من أطراف وصولًا 
إلى قلبه، مراحلها الأولى، من أفغانستان إلى 
العراق إلى لبنان على حدود فلسطين المحتلة.

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخروج 
الـــقـــوات الــعــربــيــة الــســوريــة مــن لــبــنــان، انقسم 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى أنــفــســهــم انــقــســامــا عــمــوديــا 
حاداً، ووضعوا في موقع مباشرة إدارة الحكم 
في وضعية مفتوحة للتدخل الخارجي، على 
حــســاب الــتــضــامــن الــعــربــي؛ ونــشــأت مفاهيم 
تــــوازي مــفــهــوم الــثــأر الــســيــاســي. الأمــيــركــيــون 
والعدو الصهيوني، يريدون الثأر من المقاومة 
من  الانسحاب  على  وأجبرتهم  هزمتهم  التي 
الــجــنــوب والــبــقــاع الــغــربــي فــي حــرب التحرير 
الأولـــى مــن دون قيد أو شـــرط. وقـــوى 14 آذار 
تــريــد الــثــأر مــن مــا تــســمّــيــه مــرحــلــة الــوصــايــة 
الـــــســـــوريـــــة، وتــــطــــالــــب بـــــــدم الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الحريري. من خلال المحكمة الدولية الخاصة. 
وتريد الثأر بطريقة غير مباشرة من المقاومة، 
وتسعى إلى إقصاء كل من يخالفها الرأي عن 

إدارة شؤون البلاد وسياسة الحكم.
كانت الكلمة الأقوى للساحات التي احتشدت 
فــيــهــا جــمــاهــيــر الـــطـــرفـــن المـــتـــخـــاصـــمـــن. كــل 
ــلـــى حــــســــاب دفـــــتـــــره. ولـــكـــن  ــه عـ بـــحـــســـب قــــوتــ
البلاد  إن  يقول  الــذي  الخاص  للحقد حسابه 
الاتجاه  هــذا  مهد  الوطنيّة.  بالشراكة  تساس 
فــي الــشــراكــة إلــى قــيــام تحالفات داخــلــيــة، بين 
التيار  أبــرزهــا تحالف  كــان  السياسية  الــقــوى 
اتفاقية كنيسة  الله في  الحر وحــزب  الوطني 

مار مخايل.
الــلــه منتصراً مــن حـــرب التحرير  خـــرج حـــزب 

ــارك فـــي حــكــومــة الــرئــيــس مــيــقــاتــي، الــتــي  ــ وشـ
أجرت انتخابات حرّة ونزيهة بــإدارة لبنانية 
مستقلة لأول مرة. وخرج التيار الوطني الحر 
مــنــتــصــراً مـــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي حصد 
والــتــي تؤهله  الأكــبــر  هــي  برلمانية  كتلة  فيها 
للمشاركة في الحكومة الأمر الذي لم يحصل 
خلاف كل مبدأ ديموقراطي نزيه. أتت حكومة 
الــرئــيــس الــســنــيــورة الأولــــى صــــورة عــن إرادة 
الاســـتـــبـــداد والإقـــصـــاء والــغــلــبــة، شــــارك فيها 
حزب الله، لأنه يريد أن يكون أميناً على نتائج 
الانتخابات التي حقق فيها بــدوره مع حركة 
أمل انتصاراً صريحاً. كانت مشاركة حزب الله 
في هذه الحكومة إعلاناً صريحاً أنه لن يترك 
للخارج،  والتبعية  الاستبداد  لإرادة  الساحة 
الــدفــاع عن  التحرير هي  وأن مسؤوليته بعد 
لبنان والمشاركة في أعباء المسؤولية من موقع 
الــحــرص عــلــى عـــدم الإقـــصـــاء والإلـــغـــاء، وذلــك 
مفهوم ينطبق على الواقع السياسي اللبناني 

انطباق النقش في الشمع.
حتى تفهم هذه المشاركة، من موقع المسؤولية 
الدفاعية وحماية البلاد من الاستبداد، يجب 

أن تربط مع اتجاه حزب الله نحو ما يلي:
1( الــــحــــرص عـــلـــى الــــوحــــدة داخــــــل المــســلــمــن 
مــع حركة  التضامن  أواصـــر  وتوثيق  الشيعة 
أمل التي خاضت الانتخابات معها في جبهة 

واحدة.
2( الحرص على الاتفاق مع الأطراف اللبنانية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــويـــة كـــمـــا أثـــبـــتـــت نـــتـــائـــج هـــذه 
أساسية  مفاهيم  تشاركه  والتي  الانتخابات. 

في إدارة البلاد.
ــرى  ــ ــفـــاهـــم مــــع الــــقــــوى الأخــ ــتـ ــرار الـ ــمــ ــتــ 3( اســ
وبـــخـــاصـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل الـــــذي أنــيــطــت به 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الأولــــــى بــعــد الانــتــخــابــات 
)حــكــومــة الــســنــيــورة( حــمــايــة لــلــبــاد مــن آثــار 

المؤامرات التي تحاك من أعدائها في الخارج.
التفاهم  هــو  المرحلة،  لهذه  الأســاســي  المفهوم 
ــبــــادئ الــديــمــوقــراطــيــة  والاتــــفــــاق واحــــتــــرام المــ
عن  والدفاع  الدستور  البلاد وصيانة  وحفظ 
الفتنة بحفظ  إلــى  المؤسسات ومنع الانــحــدار 
الأمن والسلم الأهلي والاقتصاد الوطني. كان 
لا بــدّ من أمير أو فاجر لانتظام الشأن العام، 
هذا هو الوضع مع حكومة الرئيس السنيورة. 
تنطبق  لا  السنيورة  كــان  إذا  نفعل  مـــاذا  لكن 
عليه واحـــدة مــن الــخــصــال المــشــهــورة للحاكم 

في مباحث السياسة والأخلاق.
حــصــل مـــا حــصــل. وكــــان الـــجـــواب الأول على 
لعبة الإقصاء والاستبداد، اتفاقية كنيسة مار 

مخايل.
ع الأمين العام لحزب 

ّ
في 6 شباط عام 2006 وق

الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه ورئــيــس الــتــيــار 
الوطني الحر العماد ميشال عون التفاهم بين 
حــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي كنيسة 
الجنوبية  الضاحية  تــخــوم  على  مخايل  مــار 
للعاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الاتفاق على 
الــبــنــود الــثــانــيــة ووضــــع شـــروطـــا وافـــيـــة لــهــا. 
تتضح هذه الاتفاقية ذات النقاط العشر، أنها 
تؤمّن ليس تقوية العلاقة بين طرفيها وحسب 
ولكن تقديم برنامج ميثاقي لإصلاح الوضع 
الأجوبة  تقديم  خــال  من  اللبناني  السياسي 
العمل لمشكلات  في  بناء  بعد حــوار  المشتركة 
أساسية هي موضع نقاش وخلاف وتجاذب 

بين القوى السياسية اللبنانية.
لــقــد تــحــقــق جــانــب أســاســي مــن هـــذه الــنــقــاط، 

وذلـــك مــن خــال المــؤســســات الــدســتــوريــة ومن 
حولها،  لبناني  تــوافــق  على  حصولها  خــال 
كــمــا هــو الأمــــر فــي الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة 
وقانون الانتخاب النسبي، ودور سلاح حزب 
الله، والحوار الوطني بين اللبنانيين، وتنظيم 
وتــصــحــيــح الـــعـــاقـــات الــلــبــنــانــيــة مـــع الــوضــع 
الإقليمي، وبشكل خاص الوضع الفلسطيني، 
وتبادل السفارات بين كل من لبنان وفلسطين 
وسوريا. إن روح هذه الاتفاقية نجدها مثبتة 
ــا أنــتــجــتــه مــــن مــفــاهــيــم مـــســـتـــفـــادة مــن  فــــي مــ

تطورات الوضع السياسي اللبناني.
ولبنان  المــقــاومــة  على  المــؤامــرة  مشهد  اكتمل 
في حرب تموز 2006 العدوانية، كانت أهداف 
وإعــادة  المقاومة،  على  القضاء  المعلنة  الحرب 
والــتــبــعــيّــة. وتتميز هذه  الــفــوضــى  إلــى  لبنان 
الــحــرب بأنها حــرب شــامــلــة؛ حــدثــت فــي واقــع 
وجـــود الــقــوات الأمــيــركــيّــة فــي المــشــرق العربي 
وفي البحر الأبيض المتوسط، بشكل لم يسبق 
لــه مــثــيــل، واســتــخــدمــت فــيــهــا كــل طــاقــة الــقــوة 
لقد  لها.  أن تضع حـــدوداً  مــن دون  العسكرية 
طــبــقــت مـــبـــدأ بـــــاول، بـــا قـــيـــود أخــاقــيــة على 
القوة، لا حدود  القوة كامل  الحرب. استخدام 
بين امتلاك القوة وبين استخدامها، وحصلت 
للحكومة  المشتركة  والإدارة  المــقــاومــة،  لتدمّر 
ــقــــوات الــعــربــيــة  الــلــبــنــانــيــة، بــعــد انـــســـحـــاب الــ
السورية من لبنان، ولنا مع هذه الحرب رواية 
طويلة. ما يهمنا القول إن الحكومة اللبنانية 
ــانـــت تــقــود  ــتـــي حــافــظــنــا عـــلـــى وحـــدتـــهـــا، كـ الـ
الانتصار  فــإن  ولذلك  المــؤامــرة،  بعقلية  البلاد 
فــي الــحــرب كــان انــتــصــاراً على الأعــــداء، وعلى 

الإدارة الداخلية المنحازة لهم.
انتهت الحرب بانتصار مكرر للمقاومة. كانت 
تثبت قواعد حرب التحرير، واكتشاف عناصر 
قــوة جــديــدة، فــرضــت قــواعــد الـــردع مــع العدو 
وهزمته في ساحة ميدان مفتوحة والمفاهيم 

التي نشأت عن مجريات الحرب كانت:
ــات مــفــهــوم المـــقـــاومـــة فـــي تــحــريــر الأرض  ــبـ إثـ
الشعب والوطن والمحافظة على  والــدفــاع عن 
وحدة البلاد، مع وجود قوى داخلية متواطئة 

مع القوى الخارجية المعادية. تلك هي معادلة 
صـــورة السنيورة كــونــدالــيــزا رايـــس، وصــورة 
نظرية  وانهيار  والــعــدوان،  الاستبداد  سقوط 
ضرب المقاومة وبناء الشرق الأوسط الجديد، 
وليد نظرية شمعون بيريز، في فرض العدو 
الصهيوني قوة مسيطرة ومهيمنة في شرق 
أوســــــط ضــعــيــف مــســتــســلــم لـــهـــا. إنـــهـــا حـــرب 
الغربي  الإقليمي  والــنــظــام  لبنان  عــن  الــدفــاع 
والنظام الإقليمي الإسلامي، الذي كان مهدداً 
بالانهيار لو استطاعت قوات العدو الانتصار 

في حرب تموز 2006.
الوطني  والتيار  الله  حــزب  بين  التفاهم  لعب 
الوحدة  على  الحفاظ  في  إيجابياً  دوراً  الحر 
وكذلك مشاركة حزب  الحرب،  خــال  الوطنية 
الله وحركة أمل في الحكومة اللبنانية، وقوى 
وطنية أخرى، أسهمت في الحفاظ على وحدة 
الــحــكــومــة الــتــابــعــة فــي فــتــرة الـــحـــرب. ونــشــأت 
صراعات داخل الحكومة التي أرادت أن تأخذ 
بــالــســيــاســة مـــا خـــســـره الــــعــــدوان فـــي الـــحـــرب. 
واســـتـــقـــال الـــــــوزراء الــوطــنــيــون مـــن الــحــكــومــة 
وحصل أكبر اعتصام وطني في وسط بيروت، 

في مواجهة سراي حكومي ذات إذن صمّاء.
ثم حصل ما حصل، وكان تأوج المؤامرة، في ما 
نسمّيه مفهوم »هذه النبال رسل القوم إليكم«؛ 
كانت قرارات الحكومة في 5 أيار 2008 إيذاناً 
بإعلان حرب داخلية بعدما حطمت الحكومة 
الوحدة الوطنية وتجاوزت الدستور وميثاق 
العيش المــشــتــرك. وحـــدث مــا حــدث فــي 7 أيــار 
وهــو يــوم الــقــرار الــوطــنــي، الـــذي حمى لبنان، 
ــــرب أهـــلـــيـــة جــــديــــدة. 7 أيــــار  ــنـــع نـــشـــوب حـ ومـ
وقــرار  مــا هــو حركة وقائية  بقدر  ليس حرباً 
ســيــاســي صـــائـــب، حــمــى الـــبـــاد مـــن الانـــحـــدار 
إلـــى مــتــون الــحــرب الأهــلــيــة. واســتــفــاد مــن كل 
التي سبقت هذه  الكبرى  الوطنية  التحالفات 
الأحداث. بعد أحداث 7 أيار، ذهب اللبنانيون 
إلــى محادثات الــدوحــة، ووقــعــوا على اتفاقية 
الوطنية  الشراكة  مفهوم  نشأ  ومنها  الدوحة 
ــة. ومـــفـــهـــوم الــشــراكــة  ــيـ فـــي الــحــكــم والمـــســـؤولـ
مــفــهــوم لــبــنــانــي أصــيــل دســـتـــوري ومــيــثــاقــي، 
قــانــونــي وعـــرفـــي، واقـــعـــي وعــقــانــي، يحافظ 

على كيان البلاد ووحدتها الوطنية، ويسمح 
بــــالاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والــــــتــــــداول الــــعــــادل 
للسلطة، وهو يقوم على مجموعة من المفاهيم 
لا  المــثــال  سبيل  على  ومنها  تحته  المنضوية 

الحصر:
1- الديموقراطية التوافقية.

2- مفهوم الثلث الضامن داخل مجلس الوزراء.
ــامـــن فــي  3- ونـــشـــأ عـــنـــه مـــفـــهـــوم الـــثـــلـــث الـــضـ
ــنـــواب والـــــذي ســمــح بــالــذهــاب إلــى  مــجــلــس الـ
مفهوم: الأكثرية النسبيّة، في قانون الانتخاب 
النظام  المطلق في  الأكثري  النظام  الجديد، لا 

الانتخابي السابق.
الــدوحــة ميثاقاً ولا دســتــوراً،  اتــفــاقــيــة  ليست 
ولــكــنــهــا أنــتــجــت مــفــهــوم المــشــاركــة فــي الحكم 
ــا يــنــضــوي تــحــتــه لــنــصــل في  والمــســؤولــيــة ومـ

الوضع الدستوري اللبناني إلى بر الأمان.
والثلث  التوافقية  الديموقراطية  حكومة  فــي 
الضامن نشأ مفهوم وحــدة الجيش والشعب 
 ،2011 سوريا  في  الحرب  انفجرت  والمقاومة. 
وكذلك في بلدان عربية أخــرى )راجــع كتابنا 
»الــصــحــوة الإســامــيــة والـــثـــورات الــعــربــيــة«(. 
ــواقــــف من  وســــط انـــقـــســـام الــلــبــنــانــيــن فـــي المــ
كــانــت حكومة  الإقليمية حــولــهــم،  الــصــراعــات 
ــد ســـقـــطـــت بـــطـــريـــقـــة  ــ الــــرئــــيــــس الـــــحـــــريـــــري قــ
دراماتيكية، ولكنها حكومة الرئيس ميقاتي، 
آذار، ولكنها كانت  مــن  الــثــامــن  قـــوى  لــصــالــح 
حــكــومــة هــجــيــنــة، لـــم تــســتــطــع تــحــمّــل أحــــداث 
الــــحــــرب، حــتــى حــصــل الاتــــفــــاق عــلــى حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس ســــــام، وتــــجــــاذبــــات الــــصــــراع حـــول 
ثنائية  حـــوارات  حصلت  الجمهورية.  رئــاســة 
عــــدة، وتـــعـــاون داخــــل الــحــكــومــة، لــكــن المــفــهــوم 
المرحلة كان مفهوم:  انسجاماً مع هذه  الأكثر 
النأي بالنفس. هو مفهوم يتمايز عن مفهوم 
الحياد السلبي أو الإيجابي؛ هو حياد للداخل 
ولــيــس حــيــاداً فــي المــوقــف مــن الــخــارج حماية 
مــع استمرار  بــه  المحيطة  الــحــرائــق  مــن  لبنان 

التجاذب في موقفين:
1( الــــذهــــاب إلــــى إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق فـــي أمــكــنــة 

اشتعالها.
2( تحييد لبنان عن أتون الحريق الإقليمي/

لــبــنــان ســاحــة ســـام أهــلــي، والـــحـــرب الأهــلــيــة 
أصــبــحــت مــن المـــاضـــي، الـــحـــوار والــنــقــاش في 
سلاح  ودور  الدفاعية،  الاستراتيجيّة  مسألة 

المقاومة في الدفاع عن لبنان.
ل جواباً علمياً وفلسفياً لمرحلة 

ّ
في الواقع، مث

سابقة تمتد منذ تأسيس لبنان حتى الوقت 
الراهن، لأن المهمة الأساسية للدولة هي مفهوم 
الدفاع الوازع الذي ينظم العلاقات بين الأفراد 
والـــجـــمـــاعـــات، يـــدافـــع عــنــهــم يــحــفــظ حقوقهم 
ويمنع كل عدوان يمكن أن يحدث تفصيلات لا 
الدفاعية.  الاستراتيجيّة  مفهوم  تنتهي حول 
لـــكـــن هـــــذه الـــجـــمـــلـــة المـــؤلـــفـــة مــــن إســــقــــاط فــي 
ل 

ّ
مــعــادلــة »الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة« تمث

الوقائع  من  لبنانياً حقيقياً مستفاداً  أفهوماً 
الرجوع  يمكن  لا  والتي  اللبنانية،  السياسية 
الكيان  فــي صــلــب بيئة  الآن لأنــهــا  بــعــد  عنها 
ــة الــلــبــنــانــيــة غــيــر مستفادة  الــلــبــنــانــي والـــدولـ
ــن الـــوقـــائـــع  ــ مــــن الــــواقــــع الــجــيــوبــولــتــيــكــي ومـ
والأحـــــداث المـــاديـــة، ومـــن اشــتــغــال الــعــقــل على 
شـــؤون الــدفــاع ومـــن مــيــزان الــقــوى. فــي حــرب 
البلد العربي  لبنان على الإرهــاب، كان لبنان 
الوحيد الذي هزم حركة الإرهاب بشكل واضح 
)راجــع دراستنا عن هذا الموضوع( ولأن هذه 
والجيش  »الــشــعــب  بمفهوم  مرتبطة  المــعــركــة 
فإننا نعتبرها من مندرجات هذا  والمقاومة« 
استراتيجيّة  بمفهوم  تــرتــبــط  لأنــهــا  المــفــهــوم 

الدفاع الوطني.
والمقاومة  والشعب  الجيش  وحــدة  مفهوم  إن 
مــكّــن لــبــنــان مـــن هــزيــمــة الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
الصهيونية   – الأمــيــركــيــة  الــعــدوانــيــة  وكــســر 
وكذلك مكّنه من هزم الإرهــاب. وحدة الجيش 
والــشــعــب والمــقــاومــة مــكّــنــت لــبــنــان عــلــى وجــه 
الــدقــة، وفــي طريقة رائــعــة، مــن الانتصار على 
ــادر الــــقــــوة، وطــــرق  ــاب مــــصــ الإرهــــــــــاب، وحــــســ
ثابت  أنه مفهوم أصيل  القوة،  استخدام هذه 
واقعي عقلاني، يقرّه العقل، وتصدّقه التجربة. 
لا يستقيم مــع الاســتــبــداد حــكــمٌ ولا تــقــوم مع 
العدوان دولة ولا يؤمن جانب العدو وواجب 
الــدفــاع عــن نفسها ومواطنيها. وحق  الــدولــة 
الدفاع عن النفس حق مقدس وواجب حماية 
ــتــــوري  ــبــــاد والـــعـــبـــاد واجــــــب وطـــنـــي ودســ الــ

مؤسس ولا لعب وجدال فيه.
إن مجموع هذه المفاهيم التي سنفصلها في 
كتاب يحمل نفس العنوان »الواقع السياسي 
الــلــبــنــانــي وإنـــتـــاج المــفــاهــيــم« تــمــكّــن الــفــعــل أن 
يدير الحياة السياسية بإتقان وأمان. ووظيفة 
الفيلسوف إنتاج المفاهيم ووظيفة السياسي 
الــــواقــــع وســيــاســتــه  ــفـــادة مــنــهــا لإدراك  ــتـ الاسـ

بطريقة فعالة وعادلة.
* كاتب ووزير سابق

الأربعاء  3  آب  2022  العدد  4693الأربعاء  3  آب  2022  العدد  4693



العالم 11العالم 10

ــحــدة عــن الــقــيــام بهذه 
ّ
الـــولايـــات المــت

ــنــــي رضـــــــوخ  ــعــ ــيــ الـــــــــزيـــــــــارة كـــــــــان ســ
ــهـــديـــدات الــصــيــنــيــة،  ــتـ ــلـ واشــــنــــطــــن لـ
وتــرســيــخــا لــفــكــرة أن الـــصـــن بــاتــت 
قــــــــادرة عـــلـــى فـــــرض ســيــطــرتــهــا فــي 
والــهــادئ  الــهــنــدي  المحيطين  منطقة 
ــى تــلــك الــــدرجــــة الـــتـــي تـــدفـــع فيها  إلــ
واشنطن إلى مثل هذا التراجع، علماً 
حدة أعلنت مــراراً أن 

ّ
أن الولايات المت

كــامــل تــركــيــزهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بات منصبّاً على هذه المنطقة.

حتملة
ُ
تبعات الحرب الم

طهران ــ محمد خواجوئي

أعــــلــــن مـــســـاعـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإيــــرانــــيــــة، رئـــيـــس »مـــؤسّـــســـة الــطــاقــة 
ــيــــة«، مــحــمــد إســـامـــي،  ــة الإيــــرانــ ــذرّيــ الــ
ــــوع الـــــجـــــاري، أن إيـــــران  ــبـ ــ مــطــلــع الأسـ
باتت قادرة على صُنع القنبلة الذرّية، 
ــة غــيــر  ــ ـ

ّ
ــط ــ مــــســــتــــدرِكــــا بـــــــأن »هـــــكـــــذا خـ

بله، 
َ
مــدرَجــة على جـــدول الأعـــمـــال«. وق

قـــــال رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
عيّ 

ُ
إيــران والم للعلاقات الخارجية في 

كمال  الخامنئي،  علي  المرشد  قِبَل  من 
ــيــــس ســـــــرّاً أن لــديــنــا  ــه »لــ ــ خــــــــــرازي، إنــ
ية لصناعة قنبلة نووية، 

ّ
الفن القدرات 

قـــرار لدينا بــذلــك«. وبــعــد فترة  لكن لا 
وجـــيـــزة مـــن تــصــريــحــات خــــــرازي، أكــد 
مــســاعــد الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــســابــق 
لــلــشــؤون الــدولــيــة، مــحــمــد لاريــجــانــي، 
للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني، 
ــه »إذا تــوصّــلــت إيـــــران إلــــى مــرحــلــة  أنــ
تصنيع القنبلة النووية، فلا أحد قادر 

على منعها من القيام بهذا«.
غيّر 

َ
ــر تتابُع هــذه المــواقــف إلــى ت

ّ
ويــؤش

ــيــــن  ــرانــ ــي أدبــــــيّــــــات المــــســــؤولــــن الإيــ ــ فـ
حــــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي لـــبـــادهـــم. إذ 
دائــمــا مــا أكـــد هـــؤلاء أن هـــذا الــبــرنــامــج 
بناءً على  إيـــران،  ذو طابع سلمي، وأن 
حرّم 

ُ
ت الخامنئي،  الصادرة عن  الفتوى 

طهران  إن  بــل  الــذريــة،  القنبلة  صناعة 
هامها بأنها ترمي إلى 

ّ
ات كانت ترفض 

الــنــوويــة، وتؤكد  العتبة  إلــى  الــوصــول 
أقرب  إجــراء يجعلها  أيّ  خذ 

ّ
تت لم  ها 

ّ
أن

إلـــى إنــتــاج الــســاح الـــنـــووي. والــظــاهــر 
ــة تـــريـــد مــن  ــيـ أن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ
وراء الحديث، للمرّة الأولى، عن امتلاك 
ــيــة« لإنــتــاج قنبلة ذرّيـــة، 

ّ
»الـــقـــدرات الــفــن

المنخرطة في  الأخـــرى  الأطـــراف  تحفيز 
مــحــادثــات إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، ولا 
ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى تقديم 
المــزيــد مــن الــتــنــازلات، فــي إطــار سياسة 
 تــقــوم على 

ٌ
»الـــــردع الــــنــــووي«. ســيــاســة

في  ردع  كعامل  الــقــدرات  تلك  استثمار 
الغربية  والــتــهــديــدات  الضغوط  مقابل 

ــع نحو  ــ
ْ
ــدف ــة، مـــن أجــــل الــ ــيـ ــلـ ــيـ والإســـرائـ

 سحب 
ّ

ل إلى اتفاق أو على الأقل التوصُّ
المـــوضـــوع الـــنـــووي الإيـــرانـــي مــن دائـــرة 
فشل  مع  وخصوصاً  الدولية،  المخاطر 
جــولــة المــحــادثــات الأخــيــرة فــي الــدوحــة 
م عــمّــا انــتــهــت إليه  ــقــدُّ

َ
ت فــي تحقيق أيّ 

تمت في آذار 
ُ
الجولات السابقة التي اخت

الماضي.
استكمال  إيــران عملت على  أن  ويبدو 
المطلوبة  التكنيكية  الــخــطــوات  جميع 
لــصــنــاعــة الـــســـاح الـــنـــووي، عــلــى رغــم 

الــنــووي  ســـواء  المختلفة،  برامجها  أن 
الــصــاروخــي  أو  الفضائي  أو  السلمي 
إطـــار موحّد  فــي  تــنــدرج  لا  البالستي، 
لإنـــتـــاج هــــذا الــــســــاح. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، 
وصناعة اليورانيوم المعدني، وتصنيع 
حاملات الأقمار الصناعية التي تعمل 
بــالــوقــود الــصــلــب أو الـــوقـــود المـــركّـــب، 
والــقــادرة على القيام بـــدور الــصــاروخ 
الــبــالــيــســتــي الــحــامــل لـــلـــرأس الـــنـــووي، 
المنفصلة  الــبــرامــج،  تلك  اعــتــبــار  تتيح 
بـــعـــضـــهـــا عــــــن بــــعــــض فــــــي الــــظــــاهــــر، 
مــنــســجــمــة لـــبـــلـــوغ الـــعـــتـــبـــة الـــنـــوويـــة. 
وكــان الموقف الإيــرانــي التقليدي حول 
 الــعــســكــري مــن البرنامج 

ّ
رفـــض الــشــق

أوّلهما  النووي، يستند إلى محورَين: 
بحُرمة صناعة هكذا  الخامنئي  إفتاء 
أن الأخـــيـــر لا يقع  ســـــاح، وثــانــيــهــمــا 
للجمهورية  الأمنية«  »العقيدة  ضمن 
فــي  أعـــــــاد خــــــــــرازي،  ــة. وإذ  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
»الجزيرة«،  قناة  مع  الأخــيــرة  مقابلته 
تأكيد تلك الاعتبارات، مشدّداً على أن 
تصنيع السلاح النووي ما يزال يفتقر 
ــــردود الأمـــنـــي وهـــو عــلــى طــرف  إلـــى المــ
نقيض من »المعتقدات الأيديولوجية« 
العتبة  بــلــوغ  أن  رأى  ــه  أنـ  

ّ
إل لــلــنــظــام، 

النووية يشكّل »عامل ردع«. 
ــاء، بــاتــت روســـيـــا، التي  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
تــنــخــرط حــالــيــا فـــي صـــــراع مـــريـــر مع 
ــا عــلــى  ــهــ ــربــ ــيـــة حــ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ــرب عــ ــ ــغــ ــ ــ ال
أوكرانيا، داعمة لمواقف إيران النووية 
أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، وخصوصاً 
لــنــاحــيــة ســـيـــاســـة »الــــــــردع الــــنــــووي«، 
يعدّانها  ين 

َ
الحليف كــا  أن  يــبــدو  الــتــي 

ز ذلك الاقتناع، 
ّ
ورقة رابحة. وممّا يعز

ــران تـــحـــديـــداً، هــــو أن قــبــول  ــهــ لـــــدى طــ
الانفراج  إلى  لم يفضِ  النووية  القيود 
ــادي المــــرغــــوب، كــمــا لـــم يــصــدّ  ــتـــصـ الاقـ
عمليات الإزعاج، وبالتالي، فإن العمل 
على إحــداث نــوع »تـــوازن الــقــوى« عبر 
بــلــوغ »الــعــتــبــة الــنــوويــة« ربّــمــا يحمل 
ــف 

ْ
ــلـــوس خــل الــــطــــرف الآخــــــر عـــلـــى الـــجـ

الاستعداد  بروحيّة  المحادثات  طاولة 
ــــن ضــمــن  ــر ذلــــــــك، مـ ــ ــ

ّ
ــــؤش ــنــــازل. ويــ ــتــ ــلــ لــ

ــيّــرت 
َ
ـــر إلـــيـــه، إلــــى أن إيـــــران غ

ّ
مـــا يـــؤش

ــال المــــوضــــوع  ـــيـــا حــــيــ
ّ
تـــوجّـــهـــاتـــهـــا كـــل

 2015 اتفاق  عتبر 
َ
ت الــنــووي، وأضحت 

غــيــر ذي صــلــة، وهــــو مـــا لـــم تــفــلــح في 
الغربية  الضغوط  إليه  الــوصــول  ع 

ْ
من

المتواصلة على طهران.
ــذا الــــوقــــت، تـــتـــركّـــز الأنــــظــــار على  فـــي هــ
مــســوّدة الاتــفــاق الــجــديــدة الــتــي أعــدّهــا 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، وعــرَضــهــا 
 من طهران وواشنطن من أجل 

ّ
على كل

ــر  مــنــاقــشــتــهــا. وبـــحـــســـب مـــســـاعـــد وزيــ
الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، 
ــإن إيـــــــران قـــدّمـــت  ــ ــنـــي، فـ ــاقــــري كـ عـــلـــي بــ
 أنه 

ّ
ملاحظاتها حول هذه المــســوّدة، إل

ضح ما إذا تمّ رفضها أو قبولها. 
ّ
لم يت

لكن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
رأى أن »بالإمكان إفشال العقوبات من 
خلال مقاومتها، لذلك نرى من واجبنا 
أن نــضــع مــطــلــب الــشــعــب فـــي الــصــمــود 
أمــــام الــطــامــعــن ونـــظـــام الــهــيــمــنــة على 
 نتراجع عن مواقف 

ّ
جدول الأعمال، وأل

ــــرت  ــسّـ ــ ـ
ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــامـــــيـــــة«. وف

تــصــريــحــات رئــيــســي عــلــى أنــهــا رفــض 
ــن لــلــمــســوّدة الـــجـــديـــدة، عــلــى رغــم 

ّ
مــبــط

الإيرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  أن 
علي ناصر كنعاني، أعلن أنه قد تنعقد 
قريباً جولة جديدة من محادثات إحياء 

الاتفاق.

تها:
ّ

ل استراتيجي
ّ

حو
ُ

إيران ت

»العتبة النووية« كأداة ردع

الإنجاز البائس...

أميركا »تكتشف« 

الظواهري

قد تلجأ بكين إلى

كات 
ّ
بعض التحر

العسكرية تعبيراً عن 

معارضتها لهذه الزيارة

 الإدارات 
ّ

لا تنفك

الأميركية المتعاقبة 

تستثمر في هجمات 

الحادي عشر من أيلول 

ف انتخابية
ْ
لأغراض صر

يبدو أن إيران عملت 

على استكمال جميع 

الخطوات التكنيكية 

المطلوبة لصناعة 

السلاح النووي

بيلوسي في تايوان

بروفة »معركة القرن«

على الغلاف

تقرير

تقرير

حدة عن القيام بهذه 
ّ
يرى مراقبون أن انكفاء الولايات المت

الزيارة كان سيعني رضوخ واشنطن للتهديدات الصينية )أ ف ب(

 وقت مضى )أ ف ب(
ّ
باتت روسيا داعمة لمواقف إيران النووية أكثر من أي

قت« لعائلات 
َّ

أعلن بايدن أن »العدالة تحق

ضحايا اعتداءات 11 أيلول )أ ف ب(

ريم هاني

»أيــــن بــيــلــوســي«؟ ســــؤال كـــان الآلاف 
أمــس، لمعرفة  يحاولون الإجابة عنه 
الــنــواب  مــا إذا كــانــت رئيسة مجلس 
قدم 

ُ
ست بيلوسي،  نانسي  الأميركي، 

ل هؤلاء 
َ

 على زيارة تايوان. دخ
ً
فعلا

لمراقبة مسار  الــرحــات  تتبّع  مــواقــع 
رحلتها، فيما كانت السفن الأميركية 
ق 

ّ
تحل الصينية  والــطــائــرات  تتحرّك 

ـــر 
ّ

ــرة، فــــي مـــؤش ــزيــ ــن الــــجــ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
ــدّة الــتــوتــرات  واضــــح إلـــى وصــــول حــ
ــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر  بــــن الـــطـــرفـــن إلـ
بيلوسي  وصلت  وأخــيــراً،  مسبوقة. 

إلى تايوان.

ما قبل الزيارة

وهــــي  إذاً،  ــارة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ ــذه  ــ ــ هـ ــلـــت  حـــصـ
الأعلى مستوى لمسؤول أميركي منذ 
ـــرض الــحــائــط  ــا، لـــيـــضـــربَ عـ ــامـ 25 عـ
بــجــمــيــع الــتــحــذيــرات الــقــاســيــة الــتــي 
 من ناحية عدم 

ْ
صــدرت عن بكين، إن

وقــــوف الــجــيــش »مــكــتــوف الأيـــــدي«، 
ــار«، وصـــــــولًا إلـــى  ــنــ ــالــ ــعـــب بــ ــلـ أو »الـ
جين  شي  الصيني،  الرئيس  تحذير 
بايدن،  الأمــيــركــي، جــو  بينغ، نظيره 
مــن »عــواقــب غــيــر مـــحـــدّدة« فــي حــال 
صال هاتفي 

ّ
حصول الزيارة، خلال ات

الأسبوع الماضي.
ولم تقتصر المسألة على التحذيرات 
فحسب، بل سرعان ما أفادت تايوان 
ــرونــــي لمــكــتــبــهــا  ــتــ ــكــ ــــع الإلــ ــــوقـ بــــــأن المـ
إلكتروني  لهجوم  تعرّض  الرئاسي 
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ مــــــن جـــــهـــــات خــ
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــة، فـــــــإن هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لت، 

ّ
الــنــهــار؛ إذ تعط اســتــمــرّت خـــال 

ولأكثر من مرّة، عدّة مواقع حكومية 
التابعة  الــجــزيــرة، بما فيها تلك  فــي 
للمكتب الرئاسي لنحو نصف ساعة. 
ــــك، نــقــلــت وســائــل  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الإعلام عن الشرطة في تايوان قولها 
فت دوريــاتــهــا فــي »تــاويــوان 

ّ
إنها كث

على يد قوّة أميركية خاصّة في ذلك 
الباكستانية.  أبـــاد  أبـــوت  فــي  الــعــام، 
الأميركية  الإدارات  تنفكّ  لا  هــذا،  مع 
ــــي هــجــمــات  ــة تـــســـتـــثـــمـــر فـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
ــهــم 

ّ
ــلــــول، والمــت ــادي عــشــر مـــن أيــ الــــحــ

ــا تــنــظــيــم  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــي تـــدبـــيـــرهـــا وتـ ــ فـ
»القاعدة«، لأغراض صرْف انتخابية. 
م، في إعلان الرئيس  مظهر ما تقدَّ

َ
وت

ــقــت« 
َّ
تــحــق »الــــعــــدالــــة  أن  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ

ــائــــات ضــــحــــايــــا اعـــــــتـــــــداءات 11  ــعــ لــ
بطائرة  الــظــواهــري  باغتيال  أيــلــول، 
مــســيّــرة، وأنـــه أصــبــح بــإمــكــان هــؤلاء 
»ثــأر« بايدن  »طــيّ الصفحة«. هكذا، 
بــعــد عــقــديــن ونــيّــف لــلــعــائــات التي 
تــاحــق المــحــاكــم الأمــيــركــيــة لمقاضاة 
وتحميلها  وتــغــريــمــهــا،  الــســعــوديــة، 
 مــــا، نـــظـــراً إلــــى أن أغــلــب 

ً
مـــســـؤولـــيـــة

والتنفيذ  الاخــتــطــاف  فــي  الضالعين 
سعوديو الجنسية.

ــاعــــدة«  ــقــ »الــ ــيــــم  زعــ مـــقـــتـــل  ــان  ــ كــ  
ْ
وإن

ـــل، وفــــق أغـــلـــب وســـائـــل الإعــــام 
ّ
يـــمـــث

للتنظيم،  كــبــرى«   
ً
الــغــربــيــة، »ضــربــة

الشكوك  أيضاً،  بحسبها  يثير،  فإنه 
في شأن مدى التزام حركة »طالبان« 
بتعهّدها أمام الأميركيين عدم إيواء 
حة، كون الاستهداف 

ّ
مجموعات مسل

الدولي«، عقب وصول تهديد بوجود 
قــنــبــلــة ســتــســتــهــدف بــيــلــوســي لــدى 
وصــولــهــا. وبــحــســب »مــكــتــب شرطة 
الرسالة  فــإن  الجزيرة،  في  الطيران« 
زعمت أنه سيتمّ وضع ثلاث عبوات 
ناسفة داخل المطار لمنع بيلوسي من 
زيــارة تــايــوان. وأكــد »مطار تاويوان 
يه التهديد، من دون ذكر 

ّ
الدولي« تلق

 
ّ
أن إلــى  التفاصيل، مشيراً  مــن  مــزيــد 

»التحقيق مستمرّ«.
أمّــــا عــســكــريــا، فــتــمــركــزت أربــــع سفن 
ــة، بـــيـــنـــهـــا حــامــلــة  ــيــ ــركــ ــيــ حـــربـــيـــة أمــ
طائرات، في المياه شرق الجزيرة، في 
واشنطن  وصفتها  انتشار  عمليات 
 فــي الــوقــت 

ً
»اعــتــيــاديــة«، مـــؤكّـــدة بــالـــ

أيّ  مع  للتعامل  ها مستعدة 
ّ
أن عينه 

سيناريو محتمل. وأكد مسؤول في 
البحرية الأميركية لوكالة »رويترز« 
أن حاملة الطائرات »رونالد ريغان« 
ــوبــــي،  ــنــ ــجــ عـــــبـــــرت بــــحــــر الـــــصـــــن الــ
نــحــو بــحــر الــفــيــلــيــبــن شـــرق تــايــوان 
والــفــيــلــيــبــن وجـــنـــوب الـــيـــابـــان. في 
ــرات  ــائـ ــطـ ــل، كـــانـــت الــســفــن والـ ــابـ ــقـ المـ
 
ّ
الحربية الصينية تضغط على خط
ــاح، فـــي خــطــوة  ــبـ الـــوســـط مــنــذ الـــصـ
ــــؤول »غـــيـــر مــعــتــادة  ــــسـ اعـــتـــبـــرهـــا المـ
واســتــفــزازيــة لــلــغــايــة«. وأضــــاف هــذا 
الأخير للوكالة أن المقاتلات الصينية 
أجــــــــرت مـــــــــراراً مــــــنــــــاورات تــكــتــيــكــيــة 

ه 
ّ
وكأن الظواهري،  أيمن  اغتيال  جــاء 

الإدارة  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ جــــــــدول  خــــــــارج  ــن  ــ مـ
الأميركية المتهالِكة، التي تسعى إلى 
ز من شعبية 

ِّ
اقتناص أيّ فرصةٍ تعز

رئـــيـــســـهـــا، جــــو بــــايــــدن، المـــقـــبـــل عــلــى 
انتخابات نصفية لن تكون، والحال 
هذه، مضمونة لحزبه الديموقراطي 
المستحكِم - بأقليّة ضئيلة - بمجلسَي 
الكونغرس. واختطفت زيارة رئيسة 
ــواب الأمـــيـــركـــي، نــانــســي  ــنـ مــجــلــس الـ
بيلوسي، إلى تايوان، بريق الحدث، 

ــــل أســــــــــوأ تـــوقـــيـــت 
ّ
فــــــي مــــــا قــــــد يــــمــــث

»الإعلان الكبير«، إلى درجة أن أحداً  لـ
قد لا يتذكّر غداً اختفاء شخصيّة لم 
ــعُــد منذ زمــن محوريّة أو ذات وزنٍ 

َ
ت

تماماً  العالمي،  الأحـــداث  على مسرح 
كما هي حال تنظيم »القاعدة« الذي 

خفت نجمه، حتى انطفأ.
يــــدرك بـــايـــدن تــلــك الـــوقـــائـــع؛ ويــــدرك 
أيضاً أن هــذه ليست عــام 2011، وأن 
أيمن الــظــواهــري ليس بــأيّ حــال من 
الأحــوال أسامة بن لادن الــذي اغتيل 

وقــع فــي أحــد أرقـــى أحــيــاء العاصمة 
الأفغانية كابول، شربور، حيث عاش 
الــظــواهــري أيّــامــه الأخــيــرة جنباً إلى 
للحركة،  الأوّل  الصف  قــيــادات  جنب 
الـــــتـــــي وعــــــــــــدت، وفــــــــق مـــــصـــــادرهـــــا، 
التأمين«  مستويات  »أعــلــى  بتوفير 
لـــه. كــمــا »يـــصـــادف« الاغــتــيــال ذكــرى 
مـــرور ســنــةٍ على انــســحــاب الــولايــات 
واستعادة  أفغانستان،  مــن  المتحدة 
 غــيــاب 

ّ
ــل ــبـــان« الــســلــطــة، فـــي ظــ ــالـ »طـ

ــانـــب الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــى جـ إلـ
ــتــــي قــد  والــــبــــشــــريــــة والـــعـــســـكـــريـــة الــ
ــب عــلــى أي حـــرب محتملة بين 

ّ
تــتــرت

ط الــضــوء، في 
َّ
الصين وتــايــوان، يُسل

خضمّ أزمة الغذاء العالمية، على أزمة 
إضــافــيــة، قــد تــطــاول صــنــاعــة أشــبــاه 
ــع 

ِّ
ــصــن

ُ
المـــوصـــات فـــي الـــجـــزيـــرة، إذ ت

هــذه الأخــيــرة معظم الــرقــائــق الأكثر 
ستخدم 

ُ
تــطــوّراً فــي الــعــالــم، والــتــي ت

الإلكترونية،  المنتجات  مليارات  فــي 
بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة والسيارات.

 
ّ
»لامست« خلالها لفترة وجيزة خط
الجانب  إلى  عائدة  قت 

ّ
وحل الوسط، 

الآخر من المضيق، ما جعل الطائرات 
التايوانية في حالة تأهّب.

ماذا بعد؟

 الأنظار على بكين لمراقبة 
ّ
حالياً تتركز

أن  ويـــرى محللون  المــقــبــل.  الفعل  رد 
الرئيس الصيني قد يلجأ إلى بعض 
الـــتـــحـــرّكـــات الــعــســكــريــة تــعــبــيــراً عن 
ما مع 

ّ
معارضة بكين لهذه الزيارة، إن

بة، 
ّ
ب الانجرار إلى مواجهة متقل

ّ
تجن

من شأنها أن تزعزع الأسواق وتضرّ 
بــالاقــتــصــاد. ومـــن بــن هــــؤلاء، يلفت 
في جامعة  الدولية  العلاقات  أستاذ 
جـــيـــنـــان فــــي جـــنـــوب الــــصــــن، تــشــن 
دينجدينج، في حديث إلى صحيفة 
»نيويورك تايمز« الأميركية، إلى أنه 
قــوي للغاية  »سيكون هناك رد فعل 
نطاق  عــن  يخرج  لــن  لكنه  بالتأكيد، 
السيطرة«. ومن جهته، يعتبر رئيس 
المتقدمة« غير  الصين  أبحاث  »مركز 
الربحي، ديفيد جيتر، في حديث إلى 
الــذي  التحذير  أن  ذاتــهــا،  الصحيفة 
صاله مع بايدن هو 

ّ
وجّهه شي في ات

المستوى،  مــتــوسّــط  تحذير  »خــطــاب 
ــــر إلـــــى الـــرغـــبـــة فــــي الإقــــــدام 

ّ
لا يــــؤش

عــلــى مــخــاطــر تـــــودي إلــــى الـــحـــرب«، 
ويتابع: »هذا لا يشير إلى أنهم على 
وشـــك الــقــيــام بــشــيء مــجــنــون كثيراً، 
ــرار تــهــديــد ســامــة بيلوسي  عــلــى غــ
أسباب،  لعدّة  وذلــك  مباشر«،  بشكل 
على  الصيني  الــرئــيــس  تركيز  منها 
والسياسية،  الاقتصادية  التحديات 
ــة  ــ ــــي أزمـ ــــد يـــــــؤدي الانــــــخــــــراط فـ إذ قـ
ــه، في  حــــول تـــايـــوان إلــــى الإضــــــرار بــ
الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فــيــه إلـــى حشد 
الدعم القومي، قبيْل مؤتمر »الحزب 
وقــت لاحق  فــي  الصيني«  الشيوعي 

من هذا العام.
 عــقــب الــــزيــــارة، 

ً
مـــع ذلـــــك، ومـــبـــاشـــرة

أعلن العقيد الأول في القوات البرية، 
ــم قـــيـــادة  والمـــتـــحـــدث الإعــــامــــي بـــاسـ

العالم، لكنه جيّر مهاراته التحليلية 
 تراجع 

ّ
لخدمة »الــقــضــيّــة«. وفــي ظــل

دور »الــقــاعــدة« مــنــذ الــســنــوات التي 
تــلــت الــغــزو الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان، 
أن  المذكور  الأميركي  المسؤول  اعتبر 
ــن الــشــخــصــيــات  ــان »مــ الـــظـــواهـــري كــ
ــســم بهذا 

ّ
ــيــة الــتــي تــت

ّ
الأخـــيـــرة المــتــبــق

الــنــوع مــن الأهــمــيــة«. ووفـــق الباحث 
فــي مــركــز »صـــوفـــان«، كــولــن كـــارك، 
فإن التنظيم بات »عند مفترق طرق«، 
إذ »على الرغم من زعامة الظواهري، 
لت من خسائر القاعدة خلال 

ّ
التي قل

مرحلة إعادة البناء، لا تزال الجماعة 
تواجه تحدّيات خطيرة، وأحــد هذه 
الــتــحــديــات هـــو مَــــن ســيــقــودهــا بعد 
رحيل الظواهري«، خصوصاً بعدما 
فــقــدت دورهــــا المــحــوري عــلــى مسرح 
ـــروز تــنــظــيــم  ــ الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي مــــع بـ
مؤسّسها،  اغــتــيــال  وقبله  »داعــــش«، 
لـــم يتضح  بـــن لادن. وفــيــمــا  أســـامـــة 
ــــــة، كــيــفــيــة وصــــول 

ّ
ــلـــى وجــــــه الــــــدق عـ

الاستخبارات الأميركية لمعرفة مكان 
مستبعداً،  يبقى  الظواهري،  اختباء 
فــي هـــذه المــرحــلــة، تــواطــؤ »طــالــبــان« 

في أيّ صفقة من هذا النوع.
)الأخبار(

 جذرياً في أدبياتها حول برنامجها 
ً

لا
ُّ

أظهرت إيران، أخيراً، تحو

ية 
ّ
ة الأولى، امتلاكها القدرات الفن

ّ
النووي؛ إذ كشفت، للمر

ل يبدو أنه يندرج 
ُّ

اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية. تحو

في إطار سياسة »الردع النووي« التي تستهدف طهران 

ع الطرف الآخر 
ْ

من خلالها استثمار تلك القدرات في دف

إلى التنازل، وخصوصاً بعدما لمست إصرار القوى الغربية 

طة عليها، بهدف 
َّ
على إبقاء الضغوط والعقوبات مسل

هندسة اتفاق لا تراه منسجماً ومصالحها
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أيّ أفــق لمستقبل هــذا الحُكم الــذي لا 
ف 

ّ
ــزال يــنــتــظــر اعــتــرافــا دولـــيـــا يخف يــ

عدّ 
ُ
ت الكثيرة، فيما  البلاد  أزمــات  من 

الإعـــــان  يـــتـــمّ  أوّل ضـــربـــة  الــعــمــلــيــة 
في  هــدف  على  أميركا  ها 

ّ
تشن عنها 

أفــغــانــســتــان، مــنــذ انــســحــاب قــواتــهــا 
في الـــ31 من آب 2021. وفيما لم يأتِ 
بايدن على ذكر »طالبان« في خطابه 
ــبـــر وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه،  ــتـ ــلـــفـــز، اعـ ــتـ المـ
أنتوني بلينكن، أن الحركة »انتهكت 
بشكل صـــارخ اتــفــاق الــدوحــة« الــذي 
مــهّــد الــطــريــق لــانــســحــاب الأمــيــركــي 
ــتــــهــــا وإيـــــوائـــــهـــــا«  ــافــ ــتــــضــ ــر »اســ ــبــ عــ
رفيع  مــســؤول  وبحسب  للظواهري. 
الـــرجـــل  ــان  ــ كـ الإدارة،  فــــي  ــتـــوى  المـــسـ
كــابــول عندما  فــي  على شرفة منزله 
ــراز  ــ ــــن طـ ــــهــــدف بــــصــــاروخــــن مـ

ُ
اســــت

اليوم  بعد شــروق شمس  »هلفاير«، 
الـــــ31 مــن تــمــوز المـــاضـــي، فــي عملية 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا كــــانــــت نــــتــــاج عــمــلٍ 
مــكــافــحــة  لمــجــتــمــع  ودؤوب«  ــيـــق  »دقـ

الإرهاب والاستخبارات.
ــري الــبــالــغ  ــواهــ ــظــ وعـــلـــى رغـــــم أن الــ
الـــجـــاذبـــيـــة  إلـــــــى  ــر  ــقــ ــتــ افــ 71 عـــــامـــــا، 
الــــتــــي ســــاعــــدت بــــن لادن فــــي حــشــد 
ــيـــع أنــــحــــاء  ــــن« مـــــن جـــمـ ــاديـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ

الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــجــيــش الــتــحــريــر 
ــه  ــــي يــــــي، أنـ ــنـــي، شـ ــيـ الـــشـــعـــبـــي الـــصـ
ــذ 

ّ
آب، ســتــنــف مـــســـاء 2  ــن  مــ ــداءً  ــ ــتــ ــ »ابــ

الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــجــيــش الــتــحــريــر 
ــنــــي ســـلـــســـلـــة مــن  ــيــ ــبــــي الــــصــ ــعــ الــــشــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة في 
جري 

ُ
محيط جزيرة تايوان. كما ست

بــحــريــة وجـــويـــة مشتركة  مــــنــــاورات 
ــايـــوان  ــال جــــزيــــرة تـ ــمـ  مــــن شـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

وجــــنــــوب غـــربـــهـــا وجــــنــــوب شــرقــهــا، 
وســـتـــقـــوم بـــتـــدريـــبـــات بــعــيــدة المـــدى 
بالذخيرة الحيّة في مضيق تايوان، 

بالإضافة إلى تنظيم إطلاق تجريبي 
لــلــصــواريــخ الــتــقــلــيــديــة فـــي المــنــاطــق 
ــوان«،  ــايـــ ــرق جــــزيــــرة تـــ ــ ــبـــحـــريـــة شــ الـ
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الــعــمــلــيــات هي 
ــلــــردع الـــشـــديـــد مــــن قِــبــل  إجـــــــــراءات لــ
الصين، في مقابل التحرّكات السلبية 
المـــتـــزايـــدة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة، أخيراً، في ما يخصّ قضية 
أيضاً بمثابة »تحذير  تايوان، وهي 
ــقـــوى الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــلـ ــه لـ ــ ــــوجّـ قــــــوي مـ

الساعية لاستقلال تايوان«.
انكفاء  أن  مراقبون  يــرى  المقابل،  في 
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قال تبون إنه يتوفر بالجزائر الكثير من الشروط 

الاقتصادية لعضوية البريكس )من النت(

ب )أ ف ب(
ّ

ع مستوى التأه
ْ

أعلن جيش العدو الاستنفار على حدود غزة، ورف

 وقت )أ ف ب(
ّ

 المقاومة سيكون حاضراً في كل
ّ

د القيادي في »الجهاد«، ماهر الأخرس، أن رد
ّ

أك

يدرك العدو 

الدور »الروحي 

لهم« 
ُ

الم

يه 
ّ

الذي يؤد

السعدي، 

حتى من 

له 
ّ

دون تدخ

في العمل 

التنظيمي 

)أ ف ب(

طى:
ُ

 الخ
ّ

الجزائر تحث

دخول »البريكس« ليس شعاراً

تقرير

الجزائر ــ أصيل منصور

الرسمي  التلفزيون  مع  مقابلة  في  تبون،  المجيد  عبد  الــجــزائــري،  الرئيس  تحدّث 
أنــه ستكون  »البريكس«، معلِناً  إلــى مجموعة  بــاده  انضمام  إمكانية  أخــيــراً، عن 
ب 

ّ
تتطل البريكس  أن »عضوية  إلــى  تبون  ولفت  الــشــأن.  بهذا  ســـارّة  أخــبــار  هناك 

إن  الــجــزائــر«، مضيفاً  في  ر 
ّ
تتوف منها  كبيرة  نسبة  أن  أظــنّ  اقتصادية،  شروطاً 

ذلك  تبون  ووضــع  وسياسية«.  اقتصادية  قــوّة  ذات  لأنها  تهمّنا  المجموعة  »هــذه 
الاهتمام في إطار سعْي الجزائر للابتعاد عن جاذبية القطبين، وأيضاً لكوْن بلاده 
»دولة رائدة في حركة عدم الانحياز«. والواقع أن الانضمام إلى »البريكس« )تضمّ: 
ل امتداداً 

ّ
قه، سيشك

ُّ
حق

َ
البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا(، في حال ت

طبيعياً لمواقف الجزائر التاريخية والسياسية، وتساوُقاً مع اشتغالها أخيراً على 
قدّم بوضوح عندما 

َ
 تبون عبّر عمّا ت

ّ
ع نحو  إحداث نهضة اقتصادية. ولعل

ْ
الدف

أمــام دول غير  أبــوابــه  تحت 
ُ
ف الــذي  المجموعة  فــي منتدى  اعتبر، خــال مشاركته 

»مــا عايشناه من  أن  الماضي،  نهاية حزيران  في  كالجزائر ومصر  فيها  أعضاء 
تهميش  واستمرار  الدولية،  الساحة  على  التوازن  انعدام  أن  يثبت  تجارب سابقة 
داً 

ّ
ل مصدراً مؤك

ّ
العالمية، يشك الحوكمة  النامية ضمن مختلف مؤسّسات  الــدول 

لعدم الاستقرار وغياب التكافؤ والتنمية«، وأن تلك التجاذبات تعيد »إلى الواجهة 
الطرح الذي تقدّمَت به الجزائر منذ ما يقرب من 50 عاماً، حول ضرورة السعي 

من التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول«.
ْ

نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يض
 أن واقع أن اقتصادها 

ّ
ع الجزائر إلى دخول مجموعة »البريكس«، إل

ُّ
وعلى رغم تطل

لا يزال ريعياً ومعتمداً بنسبة كبيرة على إيــرادات النفط والغاز، يطرح تساؤلات 
التنمية  فــي  المستشار  يَلفت  الإطـــار،  هــذا  المطلب. وفــي  ذلــك  ق 

ُّ
حق

َ
ت إمكانية  حــول 

الاقتصادية ورئيس الديوان السابق لوزارة الرقمنة والاقتصاد والإحصائيات، عبد 
المجموعة،  إلــى  انضمّت سابقاً  للبريكس  لة 

ِّ
شك

ُ
الم »الــدول  أن  إلــى  الرحمن هــادف، 

الــريــع. ومــع ذلــك، نجحت فــي إحـــداث نهوض  وكــان اقتصادها أيضاً مبنيّاً على 
اقتصادي«. ويعتقد هادف، في حديث إلى »الأخبار«، أن »الجزائر قادرة على أن 
النامية  الــدول  ب 

ْ
برك اللحاق  أجــل  فعّال ومستدام من  تنموي  نموذج  وفــق  تسير 

اقتصادياً، في فترة تتوافر فيها إرادة سياسية بحسب تصريح تبون، الذي تحدّث 
عن ضرورة استقطاب الاستثمارات والشركاء الاقتصاديين المؤهّلين«.

البريكس،  ويــرى هــادف أن »التشابه في الأهــداف والمكوّنات الاقتصادية مع دول 
 عن عوامل أخرى؛ من 

ً
ل«، فضلا

ّ
لة للانتماء إلى هذا التكت يجعل من الجزائر مؤهَّ

الدول  مع  الجزائر  تملكها  التي  المتميّزة  والعلاقات  السياسي،  »الاستقرار  بينها 
نها من التسريع 

ّ
مك

ُ
لة للمجموعة، وكذلك المقوّمات الاقتصادية والعلمية التي ت

ِّ
المشك

إلــى مجموعة  الانضمام  للجزائر  يمكن  »لا  أنــه  إلــى  يَلفت  وإذ  النمو«.  وتــيــرة  فــي 
العدل  أنه »ليس من  بالتعجيزية«، فهو يرى  وصف 

ُ
ت التي تفرض شروطاً  السبع 

ان العالم على المنظومة 
ّ
ل 10 بالمئة فقط من سك

ّ
أن تهيمن هذه المجموعة التي تمث

ين في التأثير على النظام  الاقتصادية، فعاملا الجغرافيا والديموغرافيا صارا مهمَّ
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  أيضاً في  رة 

ّ
النمو متوف ــرص 

ُ
ف أن  الاقتصادي، وخاصة 
اللاتينية«، بحسب هادف.

وحول ما إذا كانت هذه العضوية ستحدّد موقف الجزائر من الصراعات العالمية 
الراهنة، لناحية الاصطفاف مع طرف على حساب آخر، يشير إلى أن »العالم يسير 
ل في الولايات المتحدة، 

ّ
نحو منظومة متوازنة ومضادّة لهيمنة القطب الواحد المتمث

العالم«. ومع  للنموّ في  كة  حرِّ
ُ
الم الــدول  أهــمّ  ل 

ّ
يمث آخــر  من خــال استحداث قطب 

ذلك، يعتقد هادف أن »البريكس هو امتداد لحركة دول عدم الانحياز التي كانت 
 فيها، فهو لا يفرض على أعضائه أيّ موقف سياسي، 

ً
الجزائر سابقاً عضواً فاعلا

ق بالسياسات الخارجية والعلاقات الدولية، والدليل أن الهند 
ّ
وخاصة في ما يتعل

الحدود،  على  اضطرابات  والصين  الهند  بين  وأن  الغرب،  مع  وتتعامل  فيه  عضو 
هات سياسية معيّنة«. على عكس مجموعة السبع التي تفرض على الأعضاء توجُّ
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مجموعة  إلـــى  ــام  ــم ــض الان عينيها  ــب 
ْ

ــص ن ــر  ــزائ ــج ال تــضــع 

يعتقد  التي  الاقتصادية  الأهــداف  من  كواحد  »البريكس«، 

وعلى  تحقيقها.  على  بقدرته  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 

امتداداً  ل 
ّ

ستشك قت، 
ّ

حق
َ

ت ما  إذا  الخطوة،  هــذه  أن  رغــم 

لن  أنها   
ّ

إل الانحياز«،  »عــدم  في  التاريخية  الجزائر  لمواقف 

 
ّ

ظل في  والاستراتيجية،  السياسية  الدلالات  من  خالية  تكون 

لات المتسارعة على مستوى العالم، والتي تتيح لدول 
ُّ

حو
َ

الت

الجنوب هامشاً أكبر لناحية تنويع شراكاتها

غزة ــ رجب المدهون

الــــــجــــــنــــــاح  مـــــــــــع إعــــــــــــــــــان   
الجهاد  »حركة  لـ العسكري 
الإســــــــــــــامــــــــــــــي«، »ســــــــرايــــــــا 
قــوات  اعتقال  إثــر  الــقــدس«، الاستنفار 
الـــعـــدو الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة، الــشــيــخ 
رفَــع  مــن مخيم جنين،  السعدي،  بسام 
جــيــش الاحـــتـــال، فــي المــقــابــل، الــتــأهّــب 
إلـــــى أقــــصــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي مــنــطــقــة 
ــــع مــن  ــــاف غـــــــزة، خـــشـــيـــة ردّ مــــتــــوقَّ غــ
»الـــجـــهـــاد«. وكـــانـــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« 
قـــد أعــلــنــت، فــجــر أمــــس، رفْــــع مستوى 
الــجــاهــزيــة لــــدى مــقــاتــلــيــهــا ومــخــتــلــف 

وحداتها العسكرية، بما فيها الوحدة 
الــصــاروخــيــة، فــيــمــا أجــــرت الــفــصــائــل، 
وخاصة حركتا »حماس« و»الجهاد«، 
الــتــطــوّرات  لمناقشة  داخلية  مباحثات 
ــردّ عليها،  ــ فـــي مــخــيــم جــنــن وســبــل الـ
وفــق مــا علمت »الأخــبــار« مــن مصادر 
مطّلعة. كذلك، دخلت الفصائل كافة في 
تأهّب قصوى، تحسّباً لإمكانية  حالة 
وقوع مواجهة مع العدو، في وقت شدّد 
فيه الوسيط المصري، خلال مباحثات 
الفلسطينيين، على ضــرورة حفْظ  مع 
الـــهـــدوء وعــــدم الانـــجـــرار إلـــى مــواجــهــة 

عسكرية جديدة.
أن دولــــة  عـــبـــريـــة  مــــصــــادر  ــرت  ــ ذكــ وإذ 

الاحـــتـــال حــــذرت، عــبــر المــصــريــن، من 
ــردّ عنيف،  بــ تــصــعــيــد ســيــقــابَــل  أيّ  أن 
أعـــلـــن جــيــش الـــعـــدو الاســـتـــنـــفـــار على 
ــع مــســتــوى الــتــأهّــب  ــ ــ ــزة، ورفْ ــ ــدود غـ ــ حـ
فـــي مــنــظــومــات الـــقـــبّـــة الـــحـــديـــديـــة في 
ــدّ الأقــــصــــى خــوفــا  ــحــ الـــجـــنـــوب إلـــــى الــ
مـــن وقــــوع هــجــمــات انــتــقــامــيــة. أيــضــا، 
الغلاف،  فــي مناطق  عــدّة طــرق  أُغلقت 
ــــخ مــــضــــادّة  ــواريـ ــ ــــاق صـ ــ ـــبـــا لإطـ تـــحـــسُّ
ــــاف حـــركـــة  ــقـ ــ ــات، فـــيـــمـــا تــــــمّ إيـ ــابــ ــدبــ ــلــ لــ
الـــقـــطـــارات مـــن عــســقــان إلــــى نتيفوت 
وســديــروت. وعُــقــد، بالتوازي مع ذلك، 
اجـــتـــمـــاع لــكــبــار المـــســـؤولـــن الأمــنــيــن 
الــوزراء  في إسرائيل، بمشاركة رئيس 

ــــوزراء الــبــديــل  يــائــيــر لــبــيــد، ورئــيــس الــ
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، ووزيــــر الــجــيــش بني 
ــتـــس، ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي  ــانـ غـ
ــال حــولــتــا، ورئـــيـــس الأركــــــان أفــيــف  ــ إيـ
كــوخــافــي، ورئــيــس »الــشــابــاك« رونــن 
ــار، وغــيــرهــم مـــن المــســؤولــن لتقييم  بــ

الوضع.
ورصــــــــــــــدت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام عــــبــــريــــة 
شـــهـــادات لمستوطنين فــي غـــاف غــزة، 
خذت 

ُّ
ات التي  الأمنية  الإجــــراءات  عقب 

صباحاً. وقالت إيلانيت من مستوطنة 
»الــقــنــاة 13« الــعــبــريــة:  ــــزة«، لـــ »كـــفـــار عـ
إلــى حــرب، وجدنا  الطريق  »كأنّنا في 
عــلــى طـــول الـــطـــرق حـــواجـــز ومــركــبــات 

ــت: »المــســتــوطــنــون  ــافــ لــلــجــيــش«. وأضــ
يــخــشــون أن يــتــطــوّر الـــوضـــع الأمــنــي، 
إذا كان  ما  أنفسهم  وبالتالي يسألون 
الــفــعــالــيــات والأحـــــداث«.  ينبغي إلــغــاء 
الــعــســكــري لصحيفة  ــل  ــراسـ المـ وأشـــــار 
»يديعوت أحرونوت«، ألموغ بوكير، من 
الـــذي نشهده  إلــى أن »الــتــأهّــب  جهته، 
هــــذا الــصــبــاح فـــي غــــاف غــــزة هـــو من 
ضــمــن الــــدروس المــســتــفــادة مــن عملية 
حارس الأســوار عام 2021، بحيث يتمّ 
عزل المنطقة لتقليص الأهداف المتاحة 
لــلــتــنــظــيــمــات فـــي الـــقـــطـــاع«، مــتــســائــاً: 
»إلى متى سوف يستمرّ هذا التأهّب؟ 
غير واضح، يمكن أن يستمرّ لساعات 

ويــــمــــكــــن لأيــــــــــــــام«. وفــــــــي مـــســـتـــوطـــنـــة 
»سيديروت« شمال غزة، تَقرّر تحويل 
ــر« إلــــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــــــدراســـــــة فـــــي كـــلـــيـــة »سـ
»الأونــايــن«، في ضــوء مخاوف عالية 

من احتمال إطلاق صواريخ.
ــقــــت قـــــوات  ــلــ ــه، أغــ ــفــــســ فـــــي الــــســــيــــاق نــ
ــم  ــالــ الاحــــــــتــــــــال مــــعــــبــــر كـــــــــرم أبـــــــــو ســ
ــص لإدخـــال  جــنــوب الــقــطــاع، والمــخــصَّ
البضائع؛ ومعبر بيت حانون شماله، 
ص لعبور المسافرين والعمال.  والمخصَّ
المــالــيــة فـــي غـــزة تلك  واعــتــبــرت وزارة 
الخطوة »إجـــراءً يهدف إلــى خلق أزمة 
الحركة  وعرقلة  ومعيشية  اقتصادية 

التجارية والاقتصادية في القطاع«.

جــــيــــش الـــــــعـــــــدو، أمــــــــــس، أنــــــــه ضــبــط 
مــبــالــغ مــالــيــة فـــي مــنــزلــه، بــالإضــافــة 
إلـــى مــســدّس فـــردي وكــمّــيــة مــحــدودة 
مــن الــذخــيــرة، فــي إشــــارة إلـــى أن تلك 
المضبوطات تُعدّ دليلًا على انخراطه 
فــي الــعــمــل الــعــســكــري فــي جــنــن. لكن 
مـــصـــدراً مـــن داخـــــل المــخــيــم يـــؤكـــد أن 
السعدي لا يؤدّي أيّ دور حزبي، غير 
ــتـــال لا يــريــد أن يــــراه خـــارج  أن الاحـ
الــســجــن. أمّـــا لمـــاذا؟ فــيــقــدّر المــصــدر أن 
الــعــدو يـــدرك الـــدور »الــروحــي الملهم« 
الــــذي يـــؤدّيـــه الــشــيــخ، حــتــى مـــن دون 
تـــدخّـــلـــه فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، إذ 
يــفــرض حــضــوره حـــاً لــكــل المشكلات 

قــبــل أن تَــــحــــدث، ومـــانـــعـــا لــلــعــنــاصــر 
والــتــجــاوزات.  الخلافات  من  الحزبية 
ويـــقـــول أحــــد عــنــاصــر »الـــجـــهـــاد« في 
»الأخبار«: »عندما نكون في  الضفة لـ
أيّ مكان، نستأنس بالشيخ السعدي، 
وعندما نُعتقل، نوّد لو يُعتقل معنا«.

واســتــتــبــع عــمــلــيــة اعــتــقــال الــســعــدي، 
ومـــا رافــقــهــا مــن خــشــونــة وعــدوانــيــة، 
»الـــــجـــــهـــــاد«،  ــن  ــ مــ ــا  ــبــ ــاضــ ــل غــ ــعــ فــ رد 
 الخشية مــن إقــدام 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

والظاهر  الشيخ.  تصفية  على  العدو 
أن الاحـــــتـــــال اســـــتـــــدرك ذلــــــك بــنــشْــر 
صورة للسعدي تُظهره بصحّة جيدة 
الجروح  مــن  لعدد  تَعرّضه  رغــم  على 

ــوازٍ، رفــع  ــ والإصــــابــــات. وعــلــى خـــطّ مــ
جيش العدو حالة التأهّب على حدود 
غــزة، إلــى مرحلة تشبه مــا ســاد إبّــان 
عملية »الحزام الأســود«، التي اغتيل 
فــيــهــا مــســؤول لــــواء غـــزة فــي »ســرايــا 
الــقــدس«، بهاء أبــو العطا، عــام 2019، 
فــيــمــا تــفــيــد مــــصــــادر فــــي »الـــجـــهـــاد« 
بأن الحركة تلقّت سيل اتصالات من 
لــلــحــيــلــولــة دون الاتـــجـــاه  ــاء،  الـــوســـطـ
ــقـــت  ــا أبـ ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــيــ إلـــــــى الــــتــــصــــعــــيــــد، غــ
 الاحــتــمــالات، 

ّ
الأفـــق مفتوحاً على كــل

السلوك  على  الـــردّ  أن  التأكيد  وســط 
الإســرائــيــلــي »حــتــمــي«، لــكــن طبيعته 

ومكانه تحدّدهما الأيام المقبلة.

جنين ـ الأخبار

ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــمـــــت قـــــــــــــوّة إســ اقـــــتـــــحـــ
»حــــــرس  ــة لـــــــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ »المـــــســـــتـــــعـــــربـــــن« تـ
ــــواء  ــــن لـ ــنــــود مـ ــا جــ ــهـ ــعـ ــدود«، ومـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
»نــاحــال« فــي جيش الــعــدو، مساء أوّل 
مــــن أمــــــس، مـــخـــيّـــم جـــنـــن فــــي الــضــفــة 
ر المقاومون 

ّ
ة. ولم يتأخ

ّ
الغربية المحتل

فــي اكتشاف أمــر الاقــتــحــام، ليسارعوا 
إلى تجميع أنفسهم من أجل التصدّي 
ـــبـــنّ لــهــم أن 

َ
ــه، وخــصــوصــا بــعــدمــا ت لــ

المعروف  القيادي  منزل  به  المستهدَف 
في »حركة الجهاد الإسلامي«، الشيخ 
ــول قـــوّات  ــدى وصــ بــســام الــســعــدي. ولــ
الاحــتــال إلــى محيط المــنــزل، تعرّضت 
اندلعت  نـــار كثيف ومــبــاشــر،  لإطـــاق 
عــلــى إثـــره اشــتــبــاكــات اســتــمــرّت لأكثر 
ــتـــداد المــواجــهــات،  مـــن ســـاعـــة. ومـــع اشـ
ــدم جـــــنـــــود الــــــعــــــدو تــــعــــزيــــزات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــقــت مــروحــيّــتــان 

ّ
إلــــى المـــكـــان، فــيــمــا حــل

عسكريّتان في الأجواء تحسّباً لوقوع 
إصابات في صفوف المقتحِمين. وخلال 
الاشــتــبــاك، أعــلــنــت »كتيبة جــنــن« في 

اعتقال قائد »الجهاد« في الضفة

العدو لا يغفل 
عن جنين

ــدّة«. ووقــعــت خــال  ــ أصــابــه بــجــروح عـ
ــاومــــن  ــقــ ــــن المــ ــة بــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــعـــمـــلـــيـــة مـ
المبنى  من  بالقرب  المقتحِمة،  والــقــوات 
الذي كان يوجد فيه السعدي، ما أسفر 
وبعد  فلسطيني.  شــاب  استشهاد  عن 
وقـــــت قـــصـــيـــر مــــن الاشــــتــــبــــاك، أعــلــنــت 
ــع الجاهزية لدى 

ْ
»ســرايــا الــقــدس« »رف

مجاهدينا والوحدات القتالية العاملة، 
 لـــنـــداء الــــواجــــب أمـــــام الـــعـــدوان 

ً
تــلــبــيــة

الغادر الذي تعرّض له القيادي الكبير 
الــشــيــخ بــســام الــســعــدي وعــائــلــتــه قبل 
قــلــيــل فــــي جــــنــــن«، فــيــمــا نـــعـــتْ حــركــة 
»حماس« الشاب الشهيد ضرار رياض 
ــذي ارتــقــى  ــ الــكــفــريــنــي )17 عــــامــــا(، »الــ
بــرصــاص قــوات الاحــتــال الصهيوني 
ــاء الــــتــــصــــدّي الـــبـــطـــولـــي لاقــتــحــام  ــنــ أثــ
مخيم جنين«. وقالت الحركة، في بيان، 
إن »العدوان الهمجي على جنين، وما 
حركة  فــي  للقيادي  اعتقال  مــن  له 

ّ
تخل

الـــجـــهـــاد الإســــامــــي بـــســـام الـــســـعـــدي، 
ــداء عــلــيــه وأهـــلـــه بــالــضــرب،  ــتـ بــعــد الاعـ
ــي ســتــاحــق  ــتــ ــيُـــشـــعـــل المــــقــــاومــــة الــ سـ
 

ّ
كل في  مستوطنيه  وقطعان  الاحتلال 

مكان«.
وفـــجـــر أمـــــس، اســتــكــمــل الـــعـــدو حملة 
مداهماته واعتقالاته، حيث اعتقل 12 
فلسطينياً في القرى المحيطة بمجمع 
وفي  الاستيطاني  عتصيون«  »غــوش 
ــاطــــق أخـــــــــرى، بــحــســب  ــنــ ــكــــرم ومــ ــولــ طــ
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«. جــاء 
هــذا في وقــت شيّع فيه الفلسطينيون 
جــثــمــان الــشــهــيــد الــكــفــريــنــي، بــمــوكــب 
انطلق من مستشفى جنين الحكومي، 
وجاب شوارع المدينة وسط أجواء من 
الــغــضــب، وصــــولًا إلـــى مــنــزل ذويـــه في 
للصلاة  المسجد  إلــى  وانــتــهــاءً  المخيم، 

حين 
ّ
 مسل

ُ
 التشييعَ إطلاق

َ
ل

ّ
عليه. وتخل

الهواء،  في  الكثيف  الرصاص  مين 
ّ
ملث

وتـــرديـــد هــتــافــات مـــنـــدّدة بــالاحــتــال. 
وخــــــــــــال المــــــــــراســــــــــم، أكّــــــــــــد الـــــقـــــيـــــادي 
فــي »الــجــهــاد«، مــاهــر الأخـــرس، أن »ردّ 
 وقت، 

ّ
المقاومة سيكون حاضراً في كل

والـــعـــدو الإســرائــيــلــي يعلم هـــذا، لذلك 
فــهــو يــتــعــمّــد إلـــحـــاق أكــبــر أذى ممكن 
بالفلسطينيين من خلال قتلهم وهدم 

بيوتهم«. 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــــرّر رئـ ــ فــ
الإسرائيلي، يائير لابيد، إجراء جلسة 
لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الأمـــنـــي بــعــد اعــتــقــال 
ـــخـــاذ 

ّ
ــرّر فـــي خــتــامــهــا ات ــقــ ــ

َ
الـــســـعـــدي، ت

عــدّة إجــراءات وقائية في مستوطنات 
ــبــا لـــقـــرار »الــجــهــاد«  ــزة، تــحــسُّ غـــاف غــ
السياق،  هــذا  العملية. وفــي  الـــردّ على 
رأى المـــراســـل الــعــســكــري لــقــنــاة »كـــان« 
الــعــبــريــة، ألـــيـــؤور لــيــفــي، أنــــه »عــنــدمــا 
ــقــــال صـــاخـــب  ــتــ ــل بــــاعــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــقــــوم إسـ
لشخص مــثــل بــســام الــســعــدي، رئيس 
حركة الجهاد الإسلامي في الضفة من 
أيـــام عصيبة، ومع  داخـــل جنين خــال 
قتيل خـــال تــبــادل لإطـــاق نـــار، يجب 
توجيه العيون أيضاً إلى قطاع غزة«. 
ونـــاشـــد مــديــر »مــعــهــد دراســـــات الأمـــن 
الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، الــلــواء احتياط 
تامير هايمان، من جهته، المستوطنين 
ــوراً لــتــعــلــيــمــات الجيش  »الانـــصـــيـــاع فــ
ــــاف غـــــــزة، إذ إن  ــلــــي فــــي غــ ــيــ الإســــرائــ
ــي لــديــه قــــدرة عــالــيــة  الــجــهــاد الإســـامـ
)القنص  المباشرة  النيران  تفعيل  على 
والــنــيــران المــضــادة لـــلـــدروع( كــمــا فعل 
ذلك في حارس الأسوار«، عقب اغتيال 
الــقــيــادي الكبير فــي »ســرايــا الــقــدس«، 

بهاء أبو العطا، في قطاع غزة.

»ســـرايـــا الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري 
يوجّهون  »مجاهدينا  أن  »الجهاد«،  لـ
الاحتلال  قــوات  فة ضــدّ 

ّ
المكث الضربات 

قون إصابات مباشرة«.
ّ
وآلياته، ويحق

ــن الاقــــتــــحــــام،  ــ ــة مــ ــ ــاعـ ــ ــد نــــحــــو سـ ــ ــعـ ــ وبـ
اعتقال  من  الإسرائيلية  الــقــوّة  تمكّنت 
ــــرف الـــجـــدع.  الـــســـعـــدي، مـــع صـــهـــره أشـ
»الــســعــدي،  أن  ية 

ّ
ــبــنّ مــصــادر محل

ُ
وت

على رغــم أنــه قــيــادي مــعــروف، ويمكن 
ــه المــــســــؤول الــعــلــنــي لــحــركــة  ــ الــــقــــول إنـ
لــم يكن من  الضفة،  فــي شمال  الجهاد 
الأخــيــرة«.  الفترة  في  المطلوبين  ضمن 
»يتواجد  الرجل  إن  المــصــادر  وتضيف 
في منزله وبين أسرته بشكل طبيعي، 
ــيـــة بــن  ــيـــومـ ــيـــاتـــه الـ ــو يــــمــــارس حـ ــ وهــ
ــم ومـــــــــدن الـــضـــفـــة  ــيــ ــخــ ــي المــ ــ ــاس فــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــيــا«، كما 

ّ
وبــلــداتــهــا، وهـــو لــيــس مــتــخــف

ــض خـــال واقــعــة مــســاء الاثــنــن 
ُ

لــم يَــخ
»أيّ اشــتــبــاك مــع جــنــود الــعــدو، وبقي 
ولذلك  وأطفاله،  أسرته  بين  منزله  في 
العدو  لكن  نسبياً،   

ً
اعتقاله سهلا كــان 

حــشــد لـــه عـــشـــرات الــجــنــود والآلـــيـــات، 
الــشــيــخ كلباً عسكرياً  ــجــاه 

ّ
بــات وأطــلــق 

باً
ّ

: إجراءات استثنائية تحس
ّ

إسرائيل تنتظر الرد

بسام السعدي... أبو المقاومين

جنين - الأخبار

ــيــــخ  الــــشــ أن  رغــــــــــم  عـــــلـــــى 
بــــســــام الـــســـعـــدي لــــم يــــؤدِّ 
رسمي  تنظيمي  دور  أيّ 
الجهاد الإســامــي« خلال  في »حركة 
اســـمـــه  أن  إلّ  ــرة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــم المــطــلــوبــن لــدى  ــوائـ ــن قـ ــغِـــب عـ ــم يَـ لـ
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
اعــتــقــلــه مــــــرّات عــــدة خــــال الــســنــوات 
ــفـــرِج عنه  المــاضــيــة إداريـــــــا، قــبــل أن يـ
أن  أيّ تهمة تدينه. غير  لعدم وجــود 
الأكيد أن السعدي يمثّل رقماً لا يمكن 
تصاعُد  عــن  الحديث  عند  عنه  القفز 

الــعــمــل المـــقـــاوم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
»أبــو إبــراهــيــم«  لا سيما فــي جــنــن. فـــ
)62 ســـنـــة( هـــو أحــــد أبـــــرز مــؤسّــســي 
»الجهاد« وقياديّيها في الضفة، كما 
أنـــه يــمــتــلــك تــاريــخــا نــضــالــيــا حــافــاً، 
الوطنية  المكوّنات  باحترام  ويحظى 
أُبعد عــام 1992 على رأس  كافة. وقــد 
415 نــاشــطــا فـــي حــركــتَــي »حـــمـــاس« 
و»الــجــهــاد« إلــى منطقة مــرج الزهور 
فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  على 
المحتلة. وعقب عودته، اعتُقل عشرات 
المرات، إذ أمضى ما مجموعه 15 عاماً 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة فــي الــســجــون، 
كــمــا اعــتُــقــلــت زوجــتــه نـــوال الــســعــدي، 

وأمضت ثلاث سنوات وراء القضبان 
فــي نشاطه  بتهمة مــســاعــدة زوجــهــا 

الجهادي.
ــه، عـــبـــد الــكــريــم  ــ ــدَيـ ــ ــدّم الـــســـعـــدي ولـ ــ قــ
وإبراهيم، عام 2002، حيث استشهد 
كــاهــمــا بـــرصـــاص قـــــوات الاحـــتـــال، 
وهــمــا مــن عــنــاصــر »ســرايــا الــقــدس«، 
فيما  »الــجــهــاد«،  لـــ العسكري  الجناح 
نال أبناؤه عز الدين وصهيب وفتحي 
ويحيى نصيبهم من الاعتقال أيضاً، 
بـــجـــروح  الأوّل  ــة  ــ ــابـ ــ إصـ ــــن  عـ ــاً  فــــضــ
خـــطـــيـــرة مــطــلــع انـــتـــفـــاضـــة الأقـــصـــى. 
كما قصفت طــائــرات الاحــتــال منزله 
فــي مــعــركــة جــنــن عـــام 2000. وادّعـــى 

 يدها عن مدينة جنين 
ّ

لا تكاد قوات الاحتلال الإسرائيلي تكف

ة، كان 
ّ

ومخيمها، حتى تعود إلى استهدافهما. هذه المر

عة؛ إذ طاولت يد العدو القيادي 
ّ

الهدف من خارج الدائرة المتوق

في »الجهاد«، الشيخ بسام السعدي. وعلى رغم كون الأخير غير 

مطلوب حديثاً، ولا دور تنظيمياً مباشراً له، إلا أن سلطات الاحتلال لم 

تحتمل وجوده خارج السجن، نظراً لما يمتلكه من تأثير مجتمعي 

ة. ومن هنا، كان قرار اعتقاله بطريقة 
ّ
وحزبي في الضفة المحتل

وحشية، والذي استتبع تنفيذه رد فعل غاضباً من فصائل 

 على 
ّ

المقاومة، خصوصاً منها »الجهاد«، التي أكدت أن الرد

خذة 
ّ

ات الإسرائيلية المت  بدا لافتاً حجم الإجراء
ٌّ

اعتقاله آتٍ حتماً. رد

هه كثيرون بما أعقب عملية اغتيال الشهيد 
ّ
باً له، والذي شب

ّ
تحس

بهاء أبو العطا

فلسطين
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الــســفــيــنــة  مـــن  عــلــى   )1912-1878( إنــكــلــيــزي  مــوســيــقــيــة  فـــرقـــة  قـــائـــد 
التاريخية التايتانيك قبل غرقها في مياه المحيط الأطلسي المتجمدة 

عام 1911  
4+8+9+7+10 = صفوف من السيارات ■ 6+2+3+11 = مذنب معروف ■ 

5+1+8 = حائط يلف الحديقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بلال سليطين

ــــتــــحــــت فــــــي دمــــــشــــــق، قــــبــــل أيــــــــام، 
ُ
افــــت

ــة لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــريــ ــخــ ــفــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ الـ
ــتــــي عـــكـــس اخــتــيــار  الـــــبـــــاراغـــــواي، والــ
ــرّة فــي  ــ ــحـ ــ مـــوقـــعـــهـــا ضـــمـــن الــــســــوق الـ
العاصمة السورية، بُعدها الاقتصادي 
والــــــــدور المــــأمــــول مــنــهــا عـــلـــى صــعــيــد 
أيضاً  أكّدته  والــذي  التجاري،  التبادل 
تــصــريــحــات مــســؤولــي الــبــلــديــن حــول 
»مدّ الجسور والوصول المتبادل« إلى 
أسواق سوريا وباراغواي. ولم ينقطع 
والديبلوماسي  السياسي  الــتــواصــل 
ــة،  ــيــ ــنــ ــيــ ــق والـــــــــــــــدول الــــاتــ ــ ــشــ ــ بـــــــن دمــ
وخــصــوصــا تــلــك المــنــضــويــة فــي إطــار 
ـــع »المــــيــــركــــوســــور« )الــــبــــرازيــــل،  ــمُّ تـــجـ

ــتــــن، بــــــاراغــــــواي، أوروغـــــــــواي  ــنــ الأرجــ
ة 

ّ
ــقــة عــضــويّــتــهــا(، البت

َّ
ــعــل

ُ
وفــنــزويــا الم

 العلاقات 
ّ
خــال ســنــوات الــحــرب، لــكــن

الاقتصادية لم تكن طيلة تاريخها في 
وعلى  السياسية.  نظيرتها  مستوى 
بلغت   ،2007 ــام  عــ فـــي  المــــثــــال،  ســبــيــل 
صــــادرات ســوريــا إلـــى »المــيــركــوســور« 
قرابة 11.4 مليون دولار، بينما كانت 
دولار،  مــلــيــون   350 قـــرابـــة  الـــــــــواردات 
قيمتها  وازدادت  عـــادت  الأولـــى  أن   

ّ
إل

عـــام 2011، وذلـــك بــعــد عـــام مــن زيـــارة 
الرئيس السوري، بشار الأسد، لأميركا 
الجنوبية، حيث وصلت إلى 53 مليون 
أيضاً  ارتفعت  الـــواردات  بينما  دولار، 
 الميزان 

ّ
إلى 369 مليوناً، وبالتالي ظل

التجاري خاسراً.
ــا،  ــ ــــوريـ ــــي سـ ومـــــــع انـــــــــــدلاع الأزمـــــــــــة فــ
ــلــب 

ُ
وبــــدء الــتــضــيــيــق عــلــى دمـــشـــق، ط

فــي  الــــبــــحــــث  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  مـــــن 
ـــب عــلــى 

ُّ
ــة لـــلـــتـــغـــل ــاحــ ــتــ ــارات المــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ

الـــصـــعـــوبـــات المـــســـتـــجـــدّة. ومــــن هــنــا، 
أعــدّت الـــوزارة دراســة عــام 2013، رأت 
دول  السياسية مع  »العلاقة  أن  فيها 
الميركوسور لا بدّ من الاستفادة منها 
عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد، خــصــوصــا 
الـــــدول مــئــات الآلاف من  أن فـــي هــــذه 
المواطنين من ذوي الأصــول السورية 

والعربية ومن بينهم رجال أعمال، ما 
يجعل الأمر أكثر سهولة«. وتضمّنت 
لعت »الأخبار« على 

ّ
اط التي  الدراسة 

نــســخــة مــنــهــا، مــجــمــوعــة مــقــتــرحــات، 
يبدو أنه تمّ تجاهلها طوال السنوات 
مِـــــثـــــل تـــفـــعـــيـــل دور  مِــــــــن  المـــــاضـــــيـــــة، 
مــجــالــس رجــــال الأعـــمـــال بــن ســوريــا 
بيئة  وتهيئة  »المــيــركــوســور«،  ودول 
ــاز اتــفــاق  ــجــ قــانــونــيــة لـــلـــتـــعـــاون، وإنــ
ين، 

َ
الطرف بين  الــحــرّة  التجارة  منطقة 

إضافة إلى تنظيم معارض ترويجية 
متبادلة.

ــادي مع  ــتـــصـ ويــنــحــصــر الـــتـــعـــاون الاقـ
ة«، 

ّ
هذه الدول، راهناً، في استيراد »المت

المنشأ ومنتشر  وهي مشروب لاتينيُّ 
ــــي ســـــوريـــــا، وتــســعــى  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
تنويع  إلـــى  الــداخــلــيــة  الــتــجــارة  وزارة 
ق منافسة 

ْ
مصادر استيراده بهدف خل

استيراد  يتمّ  كذلك،  سعره.  لتخفيض 
بينما  كبيرة،  بكمّيات  البرازيلي  الــن 

عمليات التصدير تكاد تكون معدومة. 
إلـــى  ــــور«  ــــوسـ ــركـ ــ ــيـ ــ »المـ دول  ــــــصــــــدّر 

ُ
وت

الــتــي تحتاج  المـــواد  مــن  العديد  العالم 
إلــيــهــا ســـوريـــا كــالأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة 
والألمــنــيــوم )يــدخــل فــي إعـــادة الإعــمــار( 
والــســكــر، فــي حــن تستورد مــن بعض 
المــواد  من  الكثير  المنطقة كمصر،  دول 
الزيتون  مِثل  مِن  في سوريا،  رة 

ّ
المتوف

والزيت ومواد النسيج والقطن وحتى 
الــثــوم والأعـــشـــاب والـــبـــهـــارات، إضــافــة 

محمد نور الدين

عـــلـــى رغـــــم أن مـــســـألـــة الـــعـــلـــويـــن فــي 
ارتباطاً   

ّ
إل الواجهة  تركيا لا تتصدّر 

دة، فإن الحديث عنها  بمناسبات محدَّ
ـــحـــوّل فــي الــتــاريــخ الــتــركــي الــحــديــث 

َ
ت

إلـــى »تــقــلــيــد« يعكس عــمــق الــهــوّة في 
المجتمع التركي تجاه واحدة من أخطر 
واجههما البلاد )ثانيتهما 

ُ
ين ت

َ
مشكلت

 ذلك 
ّ

هي المشكلة الكردية(. وإذا كان كل
من إفـــرازات »معاهدة لـــوزان« التي لم 
وبــالأكــراد  كمذهب،  بالعلوية  تعترف 
ــإن الــســلــطــات  ــ كـــمـــجـــمـــوعـــة عــــرقــــيــــة، فــ

هذه  »تصحيح«  تــحــاول  لــم  المتعاقبة 
الأخـــطـــاء، لــتــتــحــوّل إلـــى عنصر إقــاق 

دائم للوحدة الوطنية.
ــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، فــــي الأول مــن  يـ
ــويـــون فــي  ــلـ ــعـ مـــحـــرم الــــــذي يـــصـــوم الـ
ــا  ــهـ ــدّونـ ــعـ أيــــامــــه الــــعــــشــــرة الأولــــــــى ويـ
مـــن أهــــمّ المــنــاســبــات لــديــهــم، سُــجّــلــت، 
 مــن ساعتين، هجمات على 

ّ
أقــل خــال 

خــمــســة مـــراكـــز لــلــعــلــويــن فـــي أنـــقـــرة، 
مــن بينها ثــاثــة »بــيــوت جــمــع« حيث 
الدينية،  عباداتهم  العلويون  يمارس 
وهـــي »شـــاهـــي مـــــردان« و»بـــاتـــي كنت 
ســرتــشــيــشــمــه« و»تــــوزلــــو تــشــايــر آنــا 
العلوي  التركماني  والــوقــف  فاطمة«، 
ــتــــاشــــي حــــيــــث جُــــــرحــــــت إحــــــدى  ــكــ ــبــ الــ
الـــعـــامـــات بــطــعــنــة ســكــن، و»جــمــعــيــة 
رئــيــس  بــــــل«. ودان  غــوكــتــشــيــه  قـــريـــة 
الشؤون الدينية - أعلى موقع ديني في 
تركيا -، محمد علي أرباش، الهجمات 
ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــوت الــــجــــمــــع«، داعـ ــيـ ــ عـــلـــى »بـ
»الوحدة لنبذ الفتنة«. كما دان الناطق 
عمر  والتنمية«،  العدالة  »حــزب  باسم 
تشيليك، الهجمات، واعداً بأن الحزب 
»لن يسمح بتكرارها«، فيما أعلن وزير 
ذ 

ّ
المنف أن  صويلو،  سليمان  الداخلية، 

ــد وقـــد تـــمّ اعــتــقــالــه. لكن  شــخــص واحــ
المحامية حسنية شيمشيك نقلت عن 
ليس شخصاً  الفاعل  أن  عيان  شهود 
ــارت إلــيــه أيــضــا  ــ ــداً - وهـــو مـــا أشـ ــ واحـ
تسجيلات كاميرات المراقبة -، قائلة إن 
هذه الاعتداءات لا تبدو فردية وعفوية 
ـــرة، فــيــمــا رفـــض رئــيــس »بيت  بــل مـــدبَّ
جــمــع الأم فــاطــمــة« )فــاطــمــة الـــزهـــراء(، 
مصطفى بوداك، رواية الدولة، معتبراً 

إيّاها »غير منطقية«.

من جهتها، أجمعت أحزاب المعارضة 
رئيسة  وأكـــدت  الهجمات.  إدانـــة  على 
مـــرال آقشينير، أن  الــجــيــد«،  »الــحــزب 
ــن تــفــســد وحـــدتـــنـــا«، فيما  ــوّة »لـ أيّ قــ
طــالــب رئــيــس »حــــزب الــديــمــوقــراطــيــة 
بـــابـــاجـــان، بالكشف  والـــتـــقـــدم«، عــلــي 
عن الفاعلين. كذلك، دعا رئيس »حزب 
المــســتــقــبــل«، أحــمــد داود أوغـــلـــو، إلــى 
»المــصــالــحــة الاجــتــمــاعــيــة والأخــــــوّة«، 
ــزب الــعــمــل«،  ــدّد رئــيــس »حــ بــيــنــمــا شــ
ــد آق ديـــنـــيـــز، عـــلـــى أن »مـــن  ــنـ ــومـ أرجـ
تشوروم  تكرار مجازر  المسموح  غير 
وســيــواس ومـــراش الــتــي حصلت في 
علماً  والتسعينيات«،  السبعينيات 

ــأن الأحــــــــــداث الأخـــــيـــــرة جـــــــاءت فــي  ــ بــ
الشهر نفسه الذي وقعت فيه مجزرة 
ــــيـــــواس فــي  ـــي سـ فــــنــــدق مــــاديــــمــــاك فــ
الــثــانــي مــن تــمــوز 1993، والــتــي ذهب 
ضــحــيّــتــهــا 33 شــخــصــا مــن المــفــكّــريــن 
ــاب الــعــلــويــن الــذيــن 

ّ
والــشــعــراء والــكــت

ثقافي  مهرجان  فــي  يشاركون  كــانــوا 
 الـــنـــائـــب عــــن أنــتــالــيــا 

ّ
عــــلــــوي. وشـــــــن

عــن »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
بـــدوره، هجوماً  بلبل،  الــكــردي، كمال 
ــر الــداخــلــيــة، معتبراً  ــا عــلــى وزيــ لاذعــ
 عن دعم 

ّ
أن »النظام الحالي لم يتخل

أتباع يزيد ضدّ أنصار الحسين«.
جاه نفسه، أصــدرت »جمعية 

ّ
وفي الات

ــة فــي  ــويـ ــلـ ــعـ ــان عـــــبـــــدال« الـ ــطـ ــلـ ــر سـ ــيـ بـ
ــه أن  ــ ــيـ ــ ــا أكـــــــــــدت فـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــول بـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إسـ
»الــهــجــمــات لـــن تــثــنــيــنــا عـــن مــواصــلــة 
الــنــضــال مــن أجـــل الــحــريــة والمـــســـاواة، 
ولن نحني رأسنا للظلم والاستبداد«، 
ق عدالة 

ُّ
حق

َ
 على أنه »من دون ت

ً
مشدّدة

تـــامّـــة فـــي المــجــتــمــع، لـــن تـــكـــون هــنــاك 
هم البيان »حزب 

ّ
حرية للعلويين«. وات

»تحضير  العدالة والتنمية« والدولة بـ
والصدام  للفوضى  المناسبة  الأرضية 
ــة عـــام  ــيـ ــرئـــاسـ عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الـ
على  ــــفــــوّت 

ُ
»ن أن  إلــــى  داعـــيـــا   ،»2023

السلطة لغة التطرّف والعنف هذه من 
الديموقراطية«.  القوى  توحيد  خــال 
كما دعا إلى »احترام معتقدات وهوية 
 فــرد، مهما كــان انــتــمــاؤه«، مطالباً 

ّ
كــل

 ،»
ّ

بــتــغــيــيــر »الـــنـــظـــام الــفــاســد والمـــعـــتـــل
الجمع«،  »الاعتراف رسمياً ببيوت  وبـ
و»رفع يد الدولة عن المعتقد العلوي«. 
ــــاولـــــت  ــا، حـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــول أيـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ وفـــــــــي إسـ
مجموعة من العلويين تنظيم مسيرة 
غــــازي، حيث  فــي منطقة  احــتــجــاجــيــة 
تــوجــد غــالــبــيــة عــلــويــة، لــكــن الــشــرطــة 

ع المسيرة.
ْ
أغلقت الشوارع لمن

ــرأت الــنــائــبــة عن  ــار بــكــر، فــ ــا فـــي ديــ ــ أمّ
مرال  الديموقراطي«،  الشعوب  »حــزب 
دانيش بشتاش، أن الاعتداءات الأخيرة 
هي »نتيجة لسياسة الاستقطاب التي 
والــتــنــمــيــة«،  الــعــدالــة  حـــزب  ينتهجها 
فيما أصدرت »جمعية حاجي بكتاش 
ولي« في أنقرة بياناً رأت فيه أنه »إذا 
ــا بــالمــســاواة، 

ّ
كــانــت الـــدولـــة تــؤمــن حــق

العلويين«،  مطالب  ق 
ّ
حق

ُ
ت أن  قعليها 

إلــى  الــداخــلــيــة   »دعــــــوات وزارة 
ً
عــــــادّة

ــرم الـــعـــشـــرة،  ــحــ ــع أيـــــــام مــ ــ الـــتـــفـــاعـــل مـ

ة« لا تبني  شراكة
ّ
ت

َ
سوريا - أميركا اللاتينية: »الم

موسكو لواشنطن:  الوقت ينفد أمام »نيو ستارت«

ين
ّ

دة بإنصاف  العلوي
ّ

بات متجد
َ
»دور الجمع« هدفاً موسمياً: مطال

بدي الحكومة السورية رغبتها في 
ُ

ت

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول 

ف ذلك جزءاً 
ْ

أميركا اللاتينية، بوص

من البدائل المتاحة للالتفاف على 

الحصار المفروض على دمشق، 

 للتصدير 
ً

ق أسواق جديدة سواء
ْ
وخل

أو الاستيراد بما يساهم في تحريك 

العجلة الاقتصادية الراكدة في البلاد. 

ة 
ّ

ق بوجود الني
ّ

لكن ذلك لن يتحق

فقط، بل يستلزم العمل على تطوير 

 بها تلك 
ّ

ية التي تهتم
ّ
جات المحل

َ
المنت

الدول، وتوفيرها بأسعار تنافسية، 

ة، لا 
ّ

فاقات للتجارة الحر
ّ

 عن إبرام ات
ً

فضلا

ة«
ّ

ت
َ

الاكتفاء باستيراد مشروب »الم

ات الأخيرة على خمسة  أعادت الاعتداء

ين، في أنقرة، المسألة 
ّ

مراكز للعلوي

العلوية إلى الواجهة في تركيا، وسط 

ح هذه الفئة 
ْ
دة بمن

ّ
مطالبات متجد

عتقد أن »معاهدة 
ُ

حقوقها، التي ي

لوزان« هضمتها على نحو كبير، بعدم 

اعترافها بالعلوية كمذهب. وإذ 

خاذ 
ّ

امتنعت السلطات المتعاقبة عن ات

»تصحيح« تلك الاختلالات، فإن  ات لـ إجراء

 على سلطة حزب 
ّ

الغضب اليوم ينصب

»ازدواجية  مة بـ
َ

ه
ّ

»العدالة والتنمية«، المت

المعايير«، وتهشيم علمانية الدولة، 

ل العلويون قاعدتها الصلبة 
ّ

والتي يشك

قضية

تركيا

ر استعادة نشاطها )أ ف ب(
ْ

تبدو العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وبعض دول أميركا اللاتينية في طو

أجمعت أحزاب المعارضة على إدانة الهجمات )أ ف ب(

حــو 
ّ

يــعــانــي فــا الــتــي  إلـــى الحمضيات 
ــل الـــــــســـــــوري مــــــن صــــعــــوبــــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ

 عام.
ّ

تصريفها كل
إزاء ذلك، يعتقد الأستاذ في الاقتصاد 
الفقار عبود،  الــدولــيــة، ذو  والــعــاقــات 
أمــيــركــا  فـــي دول  المـــتـــاحـــة  الـــفـــرص  أن 
ــة، وخــــصــــوصــــا الــــبــــرازيــــل  ــيــ ــنــ ــيــ الــــاتــ
والمــكــســيــك والـــبـــاراغـــواي الــتــي تساهم 
ي 

ّ
بنحو 81% من إجمالي الناتج المحل

ــل »بــدائــل 
ّ
لــتــلــك الــــــدول، يــمــكــن أن تــمــث

الـــســـوري«. ويَعتبر  جــيّــدة لــاقــتــصــاد 
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــى »الأخــ ــ عــــبــــود، فــــي حــــديــــث إلــ
ــه »يــمــكــن لـــســـوريـــا أن تــســتــفــيــد من  أنــ
ــق شــراكــات 

ْ
هـــذه الــســوق الـــواعـــدة بــخــل

ــادل  ــبــ ــتــ ــم الــ ــجــ ـــــــــــع حــ
ْ
اقــــتــــصــــاديــــة ورف

التجاري معها من خلال إعــداد برامج 
للمعارض التجارية المتبادلة، ثمّ العمل 
عن  الفعلي  الاقتصادي  التقريب  على 
الحرّة«.  التجارة  فاقات 

ّ
ات إبــرام  طريق 

ع بمزايا 
ّ
إلــى أن »ســوريــا تتمت ويَلفت 

اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة تــجــعــلــهــا قــــــادرة 
الــدخــول في شــراكــات اقتصادية،  على 
وولــــــــوج أســــــــواق جــــديــــدة لمــنــتــجــاتــهــا 
المتنوّعة، ولا سيما المنتجات الزراعية 
ــزة  ــاهــ والــــحــــيــــوانــــيــــة والمــــــابــــــس الــــجــ
أميركا  دول  أن  وغــيــرهــا، وخــصــوصــا 
اللاتينية تمتاز بكثافة سكانية عالية 

نوّع في الصادرات والواردات«.
َ
وت

بــــــالــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة، تـــــــــبـــــــــدو الـــــــعـــــــاقـــــــات 
الديبلوماسية بين سوريا وبعض دول 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة فــي طــــوْر اســتــعــادة 
نـــشـــاطـــهـــا الــطــبــيــعــي والـــــوصـــــول إلـــى 
 الجانب الاقتصادي 

ّ
مستوى جيّد، لكن

لا يَظهر بالحيوية نفسها. وإذا كانت 
ثمّة رغبة بالفعل في تحسينه، فإن ذلك 
ما يستلزم 

ّ
ق بالنوايا فقط، إن

ّ
لا يتحق

ية والصادرات 
ّ
تطوير الصناعات المحل

الـــدول، وتوفيرها  تلك  بها  تهتمّ  التي 
بــأســعــار جـــيّـــدة، مــع مـــراعـــاة المنافسة 

 فرصة متاحة.
ّ

والاستفادة من كل

في وقت  معايير مكشوفة،  ازدواجــيــة 
المناطق  في  الطلاب  الدولة  فيه  جبر 

ُ
ت

ــي«. 
ّ
ــم المــذهــب الــسُــن

ُّ
الــعــلــويــة عــلــى تــعــل

وكــــــرّرت الــجــمــعــيــة مــطــالــب الــعــلــويــن 
وهي: »الاعتراف بحقيقة وجود بيوت 
إلغاء  لعبادتهم،  الجمع مكاناً رسمياً 
 المدارس 

ّ
درس الدين الإجباري من كل

ع عدم 
ْ
انسجاماً مع مبدأ العلمانية، من

العام،  القطاع  في  بالعلوية  الاعــتــراف 
ت أمــنــيــة للعلويين، 

ّ
وقـــف فــتــح ســجــا

العلويين  المواطنية بين  والمساواة في 
ــــن«. وإلـــــى ما  ــريـ ــ  المـــواطـــنـــن الآخـ

ّ
وكـــــل

قدّم، يطالب العلويون بإقامة مجلس 
َ
ت

تــمــثــيــلــي خــــاص بـــهـــم، ويـــرفـــضـــون أن 
ــة الـــشـــؤون  ــاســ ــن رئــ يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــ
بشؤون  تهتمّ  التي  الرسمية  الدينية 
كبيرة  ميزانية  ولها  ية، 

ّ
السن الطائفة 

من الدولة تعادل ميزانية عدّة وزارات 
ــنـــا، أن  ــره، هـ ــ ــ ــر ذكـ ــديـ مــجــتــمــعــة. والـــجـ
الــقــاعــدة الصلبة  الــعــلــويــن يــشــكّــلــون 
للعلمانية في تركيا، على الرغم من أن 
أيّ مطلب فعلي  لهم  ق 

ّ
حق

ُ
ت لم  الدولة 

منذ مئة سنة حتى الآن.

ل العلويون 
ّ

يشك

القاعدة الصلبة 

ة في تركيا
ّ

للعلماني

أبلغت روسيا الولايات المتحدة، أمس، 
بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات 

لاستبدال معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة 
النووية »نيو ستارت«، والتي »إذا انتهت 
صلاحيتها في 2026 من دون استبدالها، 
فسيؤدّي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي«، 

وفق ما جاء على لسان الناطق باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف. وقال إن بلاده 

ثت مراراً عن الحاجة إلى بدء مثل  »تحدَّ
هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن، 

لزم 
ُ
ي محدود للغاية«. وت

ّ
 الوقت المتبق

ّ
لأن

المعاهدة المبرَمة في عام 2011، الولايات 
ر الصواريخ 

ْ
المتحدة وروسيا، بالحدّ من نش

الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ 
ق من غواصات، 

َ
طل

ُ
الباليستية التي ت

وقاذفات القنابل الثقيلة المزوّدة بأسلحة 
نووية، كما تضع قيوداً على الرؤوس 

النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة 
وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ. 

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، لفت، 
أوّل من أمس، إلى أن إدارته مستعدّة 

للتفاوض »على وجه السرعة« على إطار 
 »نيو ستارت«، 

ّ
 محل

ّ
عمل جديد يحل

مشترطاً أن تثبت موسكو استعدادها 
لاستئناف العمل مع واشنطن للحدّ من 

انتشار الأسلحة النووية.
)الأخبار، رويترز(

)أ ف ب(

الاقتصادية  العلاقات 

لم تكن طيلة 

تاريخها في مستوى 

السياسية نظيرتها 
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب عــلــي أحـــمـــد عــبــيــد بـــالأصـــالـــة عن 
نفسه وبوكالته عــن مــاريــا وهــا ومــراد 
فاطمة  عــن  بوكالتهم  عبيد  أحمد  أولاد 
خــضــر عــبــيــد عــبــيــد اســمــاعــيــل بــمــوجــب 
وكــالــة غــيــر قــابــلــة لــلــعــزل ســنــدَي تمليك 
و193 عين   160 لــلــعــقــاريــن  بــــدل ضـــائـــع 

التينة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
أفلين موسى

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
بوكالتها  أســـوم  ميرنا  المحامية  طلبت 
عن محمد زياد فياض سند بدل ضائع 
من العقار 1005 – المقسّم 105 – بساتين 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
طه  سعيد  محمد  مــهــا  المــحــامــيــة  طلبت 
الــجــنــدي بــوكــالــتــهــا عـــن ســولــن محمد 
ورثــة  إحـــدى  بصفتها  موصللي  كنعان 
موصللي  يــاســر  محمود  كنعان  محمد 
سندَين بدل ضائع بالعقار 15 – المقسّم 
الرمانة والعقار 2404 مقسّم 18 –   – 34

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
أفلين موسى

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
بوكالتها  البيطار  الياس  طلبت شملين 
عـــن مــخــايــل الـــيـــاس الــبــيــطــار ســنــد بــدل 
 –  3 المـــقـــسّـــم   –  1862 ــقـــار  ــالـــعـ بـ ضــــائــــع 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ للبيع ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

للبيع أو المقايضة
ن من 4 طبقات ويحتوي  عقار مُكَوَّ
ــزة لـــلـــســـكـــن -  ــ ــاهـ ــ عـــلـــى 7 شـــقـــق جـ

منطقة جباع العقارية.
للمراجعة: 79/115359

81/728486

◄ وفيات ►

اتحاد نقابات المخابز والأفران في 
لبنان ينعى رئيسه

الحاج كاظم محمد إبراهيم
ويــــــتــــــقــــــدم مــــــــن أبــــــنــــــائــــــه وذويـــــــــــه 
القلبية  التعازي  بأحر  وأصــدقــائــه 
ســائــاً المــولــى عــز وجـــل أن يسكنه 

فسيح جنانه.

بــمــزيــد مــن الــلــوعــة والأســــى ينعى 
ــــو طـــال  أبــــنــــاء المــــرحــــوم الــــحــــاج أبـ
فــي  ــفـــة  ــيـ ــلـ آل خـ ــفـــة وعــــائــــلــــة  ــيـ ــلـ خـ
قــضــاء الــزهــرانــي )بــلــديــات الغازية 

والصرفند وقناريت( المرحوم
الحاج كاظم إبراهيم

ــده  ــن ولــ ــقـــدمـــون خـــصـــوصـــا مــ ــتـ ويـ
سعادة اللواء عباس إبراهيم بأحر 
آيــــات الـــعـــزاء ومـــن عــمــوم عــائــلــة آل 
إبــراهــيــم وأهـــالـــي كــوثــريــة الــســيــاد 

عموماً
الــقــديــر أن يسكنه  المــولــى  ســائــلــن 

فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون

الفاتحة

◄ إعلانات  ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

 في تشرين الأول عام 2015 وصل المدرب الألماني يورغن كلوب إلى نادي

ة
ّ

 بفترة ذهبي
ّ

 ليفربول في شمال غرب إنكلترا. المدرب »العبقري« كان قد مر

الــدوري محققاً  و2014،   2008 بين  الألماني  دورتموند  بروسيا  نــادي   مع 

السوبر عام 2014، كما إلى كأس  ألمانيا عام 2011، إضافة   المحلي وكأس 

عام أوروبا  أبطال  دوري  في  ميونيخ  بايرن  التقليدي  لمنافسه  وصيفاً   
ّ

 حل

الذي يمكن أن يعيد المنقذ   جعلت إدارة ليفربول ترى فيه 
ٌ

 2013. مسيرة

 كلوب
ّ

. اليوم يستعد
ً

 »المارد الأحمر« إلى سكة البطولات، وهذا ما حدث فعلا

إزاحة وهو  المرة،  هذه  واضح  والهدف  الجديد،  الــدوري  لبطولة   وفريقه 

مانشستر سيتي عن العرش

بريميرليغ

كأس العالم

ور
ّ

حسين سم

معه،  التعاقد  مــن  قصيرة  فترة  بعد 
أطـــــلـــــق يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب تـــصـــريـــحـــه 
لــيــفــربــول بحاجة  الــشــهــيــر، وهـــو أن 
الــــــــــى ثــــــــــاث ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى الأقـــــــل 
أن  ياً 

ّ
متمن المــحــلــي،  الــلــقــب  لتحقيق 

»يــتــحــوّل المــشــكّــكــون إلـــى مــؤمــنــن«. 
مــرّت السنوات، وأكــد المــدرب الألماني 
الــقــادم مــن »غــابــات ألمانيا الــســوداء« 
ــع المــــعــــجــــزات. بـــدأ  ــنـ أن بـــإمـــكـــانـــه صُـ
كان  الصفر،  من  البناء  كلوب عمليّة 
في  للبقاء  يعاني   2015 عــام  الفريق 
منتصف الجدول، وذلك بعد الخيبة 
الأمــتــار  فــي  اللقب  بــخــســارة  الكبيرة 
الأخــيــرة مــع المـــدرب السابق بريندن 
ـ 2014. المدرب  روجيرز موسم 2013 
ــريـــق بــحــاجــة  ــفـ الألمــــانــــي عـــــرف أن الـ

بداية  ع 
ّ
فوق الذكيّة،  التدعيمات  إلــى 

ــع المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي روبـــيـــرتـــو  مــ
فــيــرمــيــنــو عـــام 2015 لــتــقــويــة الــخــط 
ــبـــعـــه بـــعـــدهـــا بــعــام  ــــي، ثــــم أتـ ــامــ ــ الأمــ
ليكتمل  مانيه،  ساديو  بالسنيغالي 
الــعــقــد عـــام 2017 بـــوصـــول المــصــري 
محمد صــاح، ويتشكل بذلك واحداً 
ــطــــوط الـــهـــجـــومـــيّـــة  ــن أفــــضــــل الــــخــ ــ مـ
وأكثرها خطورة في أوروبا. في هذه 
الفترة، وتحديداً موسم 2016، خسر 
لــيــفــربــول نــهــائــي الــســوبــر الأوروبــــي 
»يــــــــوروبــــــــا لـــــيـــــغ« أمــــــــــام إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإسباني، إلا أن الوصول إلى المباراة 

للمدرب  نجاح  إشـــارة  كــان  النهائية 
وهو  العمل  كلوب  أكمل  ومــشــروعــه. 
أراد تــعــزيــز المــنــظــومــة كــامــلــة وليس 
ــع  ــدافــ ــــع المــ ــــع مـ ـ

ّ
ــــوق فـــقـــط الــــهــــجــــوم، فـ

الهولندي الصلب فيرجيل فان دايك 
)2018(، وأتى بنابي كايتا وفابينيو 
الــوســط. منظومة متكاملة  الــى خــط 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  الـــــى  وصـــلـــت 
أوروبا عام 2018، لكنها خسرت أمام 
ــال مــدريــد بفعل أخــطــاء الــحــارس  ريـ
لــــوريــــس كـــــاريـــــوس. أخــــطــــاء دفــعــت 
ــى الــتــوقــيــع مـــع الـــحـــارس  بــكــلــوب إلــ
رومــا،  من  بيكير  أليسون  البرازيلي 
بإحراز   2019 عــام  المعجزة  لتتحقق 
دوري الأبطال للمرة الأولــى بعد 14 

عاماً من الغياب.
لا شــك أن كــلــوب صـــرف الــكــثــيــر من 
النخبة  أندية  الأمــوال كما غيره من 
ــقـــق جــمــيــع  فــــي أوروبــــــــــا، إلا أنـــــه حـ
الألـــــقـــــاب المـــمـــكـــنـــة مـــحـــلـــيـــا وقــــاريــــا. 
كـــــــأس »ذات  رفـــــــع  ــد  ــعــ بــ ــربــــول  ــفــ ــيــ لــ
الأذنــــن« فـــاز أيــضــا بــكــأس الــســوبــر 
الأوروبـــــــي، وبــعــدهــا بــكــأس الــعــالــم 
ــانـــت الـــفـــرحـــة الــكــبــيــرة  لـــأنـــديـــة، وكـ
الـــــــدوري  ــقـــب  لـ بـــــإحـــــراز   2020 ــام  ــ عــ
سنة   30 بعد  »بريميرليغ«  المحلي 
ــيــــاب. وبــــعــــد الــــفــــوز بــكــأس  ــغــ مــــن الــ
قبل  تشيلسي  حساب  على  الرابطة 
أشهر، توّج ليفربول قبل أيام قليلة 
ــدرع الــخــيــريــة الإنــكــلــيــزيــة  ــ بــكــأس الـ
عـــلـــى حــــســــاب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
الــفــريــق الـــذي حــرمــه مــوســمَــي 2019 
الــفــوز بــبــطــولــة الــــدوري  و2022 مــن 
بـــعـــدمـــا تـــــوّج بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 
ــذه الــفــتــرة  ــوال هــ ــ فــقــط بــالــلــقــب. وطــ
تــحــت قـــيـــادة يـــورغـــن كـــلـــوب، خــاض 
الفوز  فحقق  مــبــاراة،   372 ليفربول 

في 233 مناسبة وخسر 62 فقط.

قيادة  تحت  ليفربول  يستعدّ  الــيــوم 
كلوب نفسه لبطولة الــدوري المقبلة، 
وستكون المباراة الأولــى في الدوري 
أمام فولهام يوم السبت المقبل. كلوب 
مــنــذ 2018 سيلعب  ــــى  الأولـ ولــلــمــرة 
ــر، ولــــيــــس بــثــاثــة  ــايــ ــغــ ــلــــوب مــ ــأســ بــ
ــمـــن كـــمـــا كــــانــــت الـــــحـــــال مــع  ــهـــاجـ مـ
الأخير  ومــانــيــه.  وصـــاح  فيرمينيو 
رحـــل إلـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ وعــوّضــه 
ــــاب دارويـــــــن  ــــشـ ــلــــوب بـــالمـــهـــاجـــم الـ كــ
اثــبــت عــلــوّ كعبه خلال  الـــذي  نونيز، 
مباراة  وفــي  التحضيرية،  المباريات 
أول  الخيرية حــن بصم على  الـــدرع 
ــه الـــرســـمـــيـــة. نــونــيــز ســيــكــون  ــدافــ أهــ

رأس الــحــربــة، وإلــــى جــانــبــه صــاح، 
ى 

ّ
يتلق أن  ديــاز، على  لويس  والمميز 

هــــذا الــثــاثــي الـــدعـــم مـــن خـــط وســط 
قـــوي ومــتــمــاســك يــتــقــدمــه الإســبــانــي 
تياغو الكانتارا الى جانب فابينيو، 
المـــدافـــع فــيــرجــيــل فــان  ومـــن خلفهما 
دايــــك وزمــيــلــه كــونــاتــي، إضـــافـــة الــى 
حالياً  العالم  في  الأفضل  الظهيرين 
أكثر  تشكيلة  وروبيرتسون.  آرنولد 
إلى  أتــت  رائــعــة جميع أسمائها  مــن 
لــيــفــربــول بطلب مــبــاشــر مــن يــورغــن 
كـــــلـــــوب، الــــــــذي يــــمــــزج بـــــن الـــخـــبـــرة 

والشباب لإعطاء قوة للمنظومة.
الهدف الأول لكلوب وفريقه سيكون 

د »ترسانته«
ّ

يورغن كلوب يجد

 يكتب التاريخ في إنكـلترا
ٌّ
ألماني

يريد مدرب ليفربول يورغن 

كلوب إزاحة مانشستر

سيتي عن عرش إنكلترا

أعلنت دول الأوروغــواي والأرجنتين 
أمس  رسمياً  والــبــاراغــواي  وتشيلي 
لتنظيم  المشترك  ترشيحها  الثلاثاء 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم عـــام 2030 
ــادف الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة  ــ ــــصـ والـــــــــذي يـ
لــلــمــســابــقــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت نــســخــتــهــا 
ــو. وتــــم  ــديــ ــيــ ــفــ ــيــ ــتــ ــونــ الأولــــــــــــى فــــــي مــ
الترشيح  هــذا  الرسمي على  الإعـــان 
في  سنتيناريو  ملعب  فــي  المــشــتــرك 
مــونــتــيــفــيــديــو حــيــث أقــيــمــت المـــبـــاراة 
النهائية عــام 1930 بين الأوروغـــواي 
الترشيح  والأرجنتين )4-2(. ويهدف 
المشترك للدول الأربع أيضاً إلى إقامة 
على   2030 لنسخة  النهائية  المــبــاراة 

الملعب ذاته.
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الأمـــيـــركـــي  ــتــــب رئــ وكــ

)»كونميبول«(  القدم  لكرة  الجنوبي 
ألــــــيــــــخــــــانــــــدرو دومــــيــــنــــغــــيــــس عـــلـــى 
»تــويــتــر«، »فـــي الــوقــت الــــذي تحتفل 
فــيــه كــــأس الــعــالــم بـــالـــذكـــرى المــئــويــة 
ــود إلـــى  ــعــ لـــتـــأســـيـــســـهـــا، يـــجـــب أن تــ
موطنها الأصلي، أميركا الجنوبية«.

وقــال وزيــر الــريــاضــة الأوروغــويــانــي 
لنا،  »بالنسبة  بــاوســا:  سيباستيان 
الــعــالــم  يــجــب أن يــطــلــق عليها كـــأس 

للذكرى المئوية 2030«.
وأضــاف »ما يجب أن نركز عليه هو 
الذكرى المئوية لكأس العالم. سيكون 
الاحــتــفــال بــمــرور 100 عـــام عــلــى أول 
كأس عالم هنا. عودة إلى الأسطورة، 

والعودة إلى الجذور!«.
وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر 

مـــن ثــــاث ســـنـــوات بــتــأســيــس لجنة 
الهيئة  مــع  للتنسيق  محلية  منظمة 
الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية 

للتخطيط لترشيحها.
ــة مــن  ــادســ ــســ وســــتــــكــــون الـــنـــســـخـــة الــ
كـــأس الــعــالــم الــتــي تــقــام فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية، بعد 1930 )الأوروغــواي(، 
)تــشــيــلــي(،   1962 )الـــبـــرازيـــل(،   1950
1978 )الأرجنتين( و2014 )البرازيل(.

الجنوبي  الأميركي  الملف  وسيواجه 
الـــــتـــــرشـــــيـــــح المــــــشــــــتــــــرك لإســــبــــانــــيــــا 
والــبــرتــغــال والــلــتــن أعــلــنــتــا عــنــه في 

حزيران 2021.
وتـــراجـــعـــت بــريــطــانــيــا وإيـــرلـــنـــدا عن 
فــكــرة تــرشــيــح مــشــتــرك آخـــر للتركيز 

على استضافة كأس أوروبا 2028.

ح رباعي أميركي جنوبي لاستضافة مونديال 2030
ّ

ترش

الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المــتــجــدّد مــع المــــدرب الإســبــانــي بيب 
الأخـــيـــر  أن  غــــــــوارديــــــــولا، وخـــــاصـــــة 
دعّــــم فــريــقــه بــأســمــاء قـــويـــة؛ أبــرزهــا 
الـــنـــرويـــجـــي إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد وذلـــك 
بهدف الــفــوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
ــقـــب المـــحـــلـــي.  ــلـ ــلـــى الـ مــــع الــــحــــفــــاظ عـ
قوية،  الموسم ستكون  هــذا  المواجهة 
ومن الممكن أن يكون فارق النقطة هو 

الحاسم أيضاً بين البطل ووصيفه.
ــــوع،  ــبـ ــ ــدأ نـــهـــايـــة الأسـ ــبــ الاخــــتــــبــــار يــ
والأكـــيـــد أن كــلــوب الــــذي جــــدّد عقده 
الكثير مــن الأمـــور  لــديــه  حــتــى 2026 

لتقديمها.

كــمــا ورد أن هــنــاك مــحــادثــات بشأن 
محاولة ترشيح مشترك بين إسرائيل 

والإمارات والبحرين.
وشارك 13 منتخباً فقط في النسخة 
الأولـــى عــام 1930 وتــم لعب البطولة 
مونتيفيديو  العاصمة  فــي  بأكملها 
وفـــي ثــاثــة مــاعــب فــقــط. أمـــا نسخة 
2030 فستشهد مشاركة 48 منتخباً، 
الجنوبية  الأميركية  الـــدول  وتتوقع 
إقامة  لاستضافتها  المرشحة  الأربــع 

مبارياتها في 15 ملعباً.
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يــصــل فيها 
عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى 
نــســخــة 2026 ستقام  أن  عــلــمــا  أربــــع، 
فــي ثــاث دول هــي الــولايــات المتحدة 

والمكسيك وكندا.

ل 
ّ

حقق العهد فوزه الثاني في المجموعة وتأه

إلى الدور نصف النهائي )طلال سلمان(

ترغب 

الأوروغواي 

والأرجنتين 

وتشيلي 

والباراغواي 

استضافة كأس 

العالم 2030 

)ويب(

اللبنانية الكرة 

عبد القادر سعد

انتهت الجولة الثانية من مسابقة كأس النخبة لكرة القدم على ضمان تأهل 
النهائي، والأنصار والتضامن  الــدور نصف  العهد عن المجموعة الأولــى إلى 
الأولــى بقيت هناك بطاقة واحدة  المجموعة  الثانية. في  المجموعة  صور عن 
مــحــصــورة بــن شــبــاب الــســاحــل والــبــرج الــلــذيــن سيلتقيان يــوم الأحـــد عند 

الساعة الرابعة على ملعب جونيه.
تأهل العهد جاء بعد تحقيقه فوزه الثاني في المجموعة وكان على حساب 
أمـــا تأهل  الــدقــيــقــة 70.  فــي  الــســاحــل 1-0 سجله مــحــمــود سبليني  شــبــاب 
الأنصار فجاء بعد فوزه على النجمة 3-1 على ملعب طرابلس، حيث سجّل 
أهداف الفائز الحاج مالك )26(، يوسف الحاج )35( وحسن معتوق )37( في 
النخبة  النجمة من كأس  الزين )45(. خرج  النجمة قاسم  حين سجل هدف 
بعد تلقيه خسارته الثانية في المجموعة حيث كان قد خسر أمام التضامن 

صور 1-2 في الجولة الأولى.
خروج النجمة كان متوقعاً، نظراً لعدم الاستقرار الذي يمر به النادي جراء 
استقالة رئيس النادي أسعد صقال والمخاض العسير الذي يمر به النجمة 

لتشكيل لجنة إدارية جديدة.
عدم الاستقرار والمخاض العسير وصل إلى نهايته يوم أمس مع إقفال باب 
ح للانتخابات التكميلية للإدارة والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل عند 

ّ
الترش

الساعة الثانية في مقر النادي في طريق الجديدة. هذه الانتخابات ستكون 
صورية مع نجاح أربعة مرشحين بالتزكية لملء المقاعد الأربعة الشاغرة وهم: 
مازن الزعني، سعد الجمل، عمر الكوش وزياد شحادة. أسماء بعضها كان 
متوقعاً كمازن الزعني الذي سيكون الرئيس المقبل للنجمة، وبعضها مفاجئاً 
كزياد شحادة الذي يرأس نادي سبورتينغ في الدرجة الثانية. عمر الكوش 
اللبنانية، وهما سيكونان من  الرياضة  الجمل وجهان جديدان على  وسعد 
الكثير من المسؤوليات والمهام  إداريــة جديدة يقع على عاتقها  ضمن لجنة 

لتصحيح مسار النادي.
جاءت الأسماء الأربعة التي ستدخل إلى اللجنة الإدارية بالتزكية بعد مرحلة 
رحت أسماء عدة على رأسها 

ُ
المفاوضات والاجتماعات، حيث ط طويلة من 

نائب الرئيس السابق صلاح عسيران.
آخــر  مــكــان  فــي  لكنه سيحضر  ــة  ــ الإداريـ اللجنة  الأخــيــر سيغيب عــن  اســـم 
بمسؤوليات أكبر ومهام متعددة. فعسيران سيكون رئيساً لمجلس الأمناء 
والــذي سيضم  أولــى جلساتها  الجديدة في  الإداريـــة  اللجنة  الــذي ستشكله 
وجوهاً إدارية ورياضية ومالية معروفة كخليل الغول وسعد عيتاني وعلي 

مراد )من كبار رجال الأعمال( وغيرهم من الشخصيات.
»الأخبار« عن المرحلة السابقة والمقبلة كاشفاً أن المعنيين  لـ عسيران تحدث 
بالانتخابات حرصوا على اختيار أسماء تكون مقبولة من جميع الأطراف 
وغير مستفزة ولها سمعتها الإدارية والرياضية. وتحدث عسيران عن الدور 
الكبير والإيجابي الذي لعبه رئيس قطاع الرياضة في تيار المستقبل فيصل 
قلعاوي »فهو إنسان عاقل وعادل وأنا أنوّه بطريقة إدارته لملف الانتخابات 
حيث كان من أكثر الأشخاص الذين ساعدوا في معالجة جميع الأمور التي 
كانت عالقة«. وعن مجلس الأمناء الذي سيرأسه أشار عسيران إلى أن هناك 
»ورشة عمل إدارية وفنية كبيرة جداً بشكل لا يصدق، لكن الجميع سيكونون 

»الأخبار«. يداً واحدة لتخطي جميع الصعاب« يختم عسيران حديثه لـ

تزكية في انتخابات النجمة

عسيران رئيساً لمجلس الأمناء

جوتا باق

في ليفربول

ــع المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي ديــوغــو  ــ ـ
ّ
وق

ــداً طـــويـــل الأمــــــــد« مــع  ــقــ جـــوتـــا »عــ
ليفربول، بحسب ما أعلن وصيف 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمس 

الثلاثاء.
ولــم يتم الإعــان عن المــدّة المحدّدة 
لـــكـــن تـــقـــاريـــر  ــلــعــقــد أو قـــيـــمـــتـــه،  ل
أن  إلــى  أشــارت  بريطانية  إعلامية 
ليفربول  إلــى  انضم  الــذي  المهاجم 
ولــفــرهــامــبــتــون  ــن  مــ  2020 عـــــام 
وانـــــدرز، الــتــزم بــالــبــقــاء فــي ملعب 
ويُـــعـــدّ  ــام 2027.  عــ أنــفــيــلــد حــتــى 
اللاعب البالغ 25 سنة من العناصر 
المــدرب الألماني  المهمة في تشكيلة 
كـــــلـــــوب، إذ ســــجّــــل فــي  يـــــورغـــــن 
الآن 34  الفريق حتى  مشواره مع 

هدفاً في 85 مباراة.
راهــنــا عــن تشكيلة  ويغيب جــوتــا 
بفخذه،  عضلية  لإصابة  ليفربول 
الأولــى  فريقه  مــبــاراة  عــن  بالتالي 
هذا الموسم في الــدوري الإنكليزي 
ــام فــولــهــام يــــوم الــســبــت. وقـــال  ــ أمـ
الــنــادي الــرســمــي: »أنــا  جوتا لموقع 
فـــخـــور حـــقـــا. مــنــذ وصـــولـــي قبل 
ــتـــن، فــــرضــــت نـــفـــســـي لاعــبــا  ــنـ سـ
مهماً في هذا الفريق وهذا ما أردته 
لأمد  »التوقيع  وتابع  البداية«.  منذ 

د ثقة النادي بي«.
ّ
طويل يؤك

مــن هجوم  جــزءاً  وسيكون جوتا 
المـــوســـم، بمشاركة  هـــذا  لــيــفــربــول 
كـــل مـــن المـــصـــري مــحــمــد صـــاح، 
الكولومبي لويس دياس، البرازيلي 
والأورغــوايــانــي  فيرمينو  روبــرتــو 

داروين نونيز.
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على   
ّ

ودال تاريخي موجز  بعد ســرد 
ــــري«، تــصــل  ــــي-مـــــصـ ــقـ ــ ــريـ ــ انــــتــــمــــاء »أفـ
ــة فـــكـــرتـــهـــا فــي  ــ ــــاصـ دوبــــــــــوا إلـــــــى خـ
السطور الأخيرة من المقال: »لمَ أؤكد 
 
ّ
ــا( عــلــى أن مــصــر أفـــريـــقـــيـــة؟ لأن ــنـ )هـ

ــــذي تـــخـــوضـــه مـــصـــر، مــع  الـــنـــضـــال الــ
الدفاع  الأســـاس،  في  يعني  حلفائها، 
عن أهمّ بوابات أفريقيا ضد العدوان 
»الورثة   

ّ
وأن )إسرائيل(«،  الإمبريالي 

الرومانية  للإمبراطورية  الغربيين« 
أخــرى )عبر إسرائيل(  يحاولون مرة 
 جمال 

ّ
تركيع مصر على ركبتيها، لكن

الــــنــــاصــــر، أول رئـــيـــس مــصــري  عـــبـــد 
لــلــبــاد فـــي غــضــون ألــفــي عــــام، نجح 
في كسر سلسلة سلطتهم على مصر 
الــســويــس لوصول  قــنــاة  بــنــوا  بعدما 
ســريــع وســهــل إلـــى ســـواحـــل أفــريــقــيــا 
واعتبروا  الهندي،  والمحيط  الشرقية 
نهر  إلــى  الإسكندرية مدخلهم  ميناء 
 دفاعات مصر تمتد الآن في 

ّ
النيل. لكن

بإخلاء  )الأخــيــرة(  أمـــرت  ليبيا حيث 
القواعد العسكرية التي كانت تحتلها 
القوات الأميركية والبريطانية لوقت 
قــريــب. إن مــصــر تــدافــع عــن أفــريــقــيــا، 
أفريقيا  فــإن  دفــاعــاتــهــا،  وإذا سقطت 
ســـتـــكـــون فــــي خـــطـــر أن تــــكــــون تــحــت 
رحــمــة مـــن يــصــمّــمــون عــلــى الهيمنة 
العالم  بقية  كما  وإخضاعها،  عليها 
المـــلـــوّن. إن الــقــاهــرة صـــامـــدة، تستند 
إلـــــى الأهــــــرامــــــات الـــعـــتـــيـــقـــة. فــــي تــلــك 
المــديــنــة يــســيــر المــــرء بــرفــقــة الــتــاريــخ، 
وعــنــدمــا أســيــر فـــي شـــــوارع الــقــاهــرة 

: مصر هي أفريقيا«. 
ُ

ل
ّ
أهل

ابن النيل

ــــاب ســيَــر 
ّ
ــن أبــــــرز كُــــت ـــعـــد دوبـــــــوا مــ

ُ
ت

الأفــارقــة. قدّمت ما لا يقل عن عشرة 
كــتــب مــتــخــصّــصــة فـــي الــســيــر لأبـــرز 
المفكّرين والسياسيين الأفارقة أمثال 
جورج كارفر، وبوكر واشنطن، وبول 

روبيسون، وفيليس ويتلي وغيرهم. 
خـــصّـــت جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر بــآخــر 
فاتها فــي هــذا الــصــدد مــع كتاب 

ّ
مؤل

ــر: ابــــن الــنــيــل«  ــنـــاصـ »جـــمـــال عــبــد الـ
)1972(. ارتبط سردها لسيرة جمال 
عبد الناصر بنضج أدواتها البحثية 
عُــد من  الــذي  تماماً، إذ اتسم العمل، 
ــتـــي تـــنـــاولـــت حــيــاة  أوائـــــــل الـــســـيـــر الـ
بتضمّنه  الإنكليزية،  باللغة  نــاصــر 
بــحــثــا تـــاريـــخـــيـــا مـــوســـعـــا، وتـــقـــديـــراً 
شخصياً منها لشخصه كونه يحترم 
دوماً المرأة ويتفهم قيمتها ويقدّرها. 
بل برّرت ـــ وهي كادر شيوعي عتيد 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأمـــيـــركـــي ــــ 
»قمع ناصر للشيوعيين باستعانته 
لنظامه«.  كمستشارين  بالماركسيين 
يُكتب بالكامل  لم  الكتاب نفسه   

ّ
لكن

خلال وجودها في القاهرة، كما سرد 
سيرتها  لكاتب  دوبـــوا  ديفيد  ابنها 
هـــورن، بــل كــان مــشــروعــا يصاحبها 
والصين  كوناكري  بين  ترحالها  في 
العالم،  أخــرى حول  والقاهرة وبقاع 
ــرارة  ــا مـ إذ حــضــرت فــي ذهــنــهــا دومــ
الانــقــاب فــي غــانــا وخــطــورة انتقاد 
ــات المــــتــــحــــدة وأدوارهــــــــــــا فــي  ــ ــولايــ ــ الــ
أفــريــقــيــا عــلــى خلفية هـــذا الانــقــاب، 
مخافة التعرّض لانتهاكات من قبلها 

قد تصل إلى التصفية الجسدية. 
ــــورن لسيرتها  تـــنـــاول هـ ــاء  وكـــمـــا جــ
فــي الأســـاس على ما  الثرية معتمداً 
»هــائــلــة«  ومــلــفــات  أوراق  مــن  فته 

ّ
خل

ــســــب وصــــــف ابـــنـــهـــا ديـــفـــيـــد فــي  )حــ
ــؤلــــف( فــــي شــقــتــهــا  مـــقـــابـــاتـــه مــــع المــ
بزيارات  زهــا 

ّ
وعــز النيل،  على  المطلة 

لمــكــتــبــات عــــدد مـــن الــجــامــعــات الــتــي 
أو تقاطعت مع  درســـت فيها دوبـــوا 
أنشطتها، فــإن تــنــاول دوبـــوا لسيرة 
ناصر تمّ بإتقان كبير كما اتضح في 
)الفصلان  العمل  لهذا  هــورن  تــنــاول 
من  بكتابته  تعلق  مــا  ورصـــده   )8،9
عملية  ــمـــارســـة  ومـ ــهـــات  وتـــوجـ آراء 

ــا، وظـــــروف  ــهــ ــارجــ داخــــــل مـــصـــر وخــ
ــا تـــضـــمّـــنـــه مــــن آراء  ــ اســـتـــكـــمـــالـــه ومــ
ــر بــعــد  ــ ــــاصـ ــة فـــــريـــــدة فـــــي نـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
تقريباً  تام  استكمال تجربته بشكل 
ومضاهاتها بما جرى في عدة دول 
أفريقيّة، ولا سيما غانا منذ النصف 

الثاني من الستينيات.  

في خندق يوليو 

تــــأتــــي أهـــمـــيـــة نـــقـــد شـــيـــرلـــي دوبـــــوا 
مجال  لا  صــارمــا  نــقــداً  للصهيونية 
ــلـــتـــوريـــة أو الـــتـــمـــتـــرس خــلــف  فـــيـــه لـ
»مــواقــف أخــاقــيــة« فــي حقيقة كــون 
دوبــوا  وليام  الكبير  الأفريقي  المفكر 
من أكبر المدافعين عن اليهود بشكل 
الصهيونية  لمنطق  والمتفهّمين  عــام 
ــزاء كــبــيــرة من  ــ بــشــكــل خـــاص فـــي أجـ

ــان الــعــامــل الأكــثــر  حــيــاتــه. وربـــمـــا كــ
ــلـــورة نــقــدهــا ذاك، إلــى  تــأثــيــراً فـــي بـ
جانب ما عاينته من وقائع الانقلاب 
ضد كوامي نكروما، ما لمسته خلال 
ورأت  القاهرة؛  في  اليومية  حياتها 
ــدم عــلــى غــلــق مــضــايــق  ــ أن نـــاصـــر أقـ
تيران في وجه الإمبريالية والعدوان 
الــغــربــي »ولـــيـــس ضـــد الــصــهــيــونــيــة 
الــــيــــهــــودي«.  الـــشـــعـــب  )وحـــــدهـــــا( أو 
منتظمة  اتهامات  نحوها  وصُــوّبــت 
بدعوة  واجهتها  السامية  بــمــعــاداة 
مزيد من أقرانها الأميركيين الأفارقة 
لزيارة مصر ورؤيــة الموقف المصري 
القفز  إلــى  ودعـــت  بأنفسهم،  المسالم 
ــاذيــــب الأمــيــركــيــة« بــشــأن  فــــوق »الأكــ

ــدول الاشــتــراكــيــة والــعــالــم الــثــالــث.  الــ
بوجودها في القاهرة، تعمّق دفاعها 
ـــت انـــتـــمـــاءهـــا 

ّ
ــن ــبـ ــن تـ ــ عــــن »آخـــــــر وطــ

ــه«، وارتــــبــــاطــــهــــا بــــه وحـــبـــهـــا لــهــا،  ــ ــ لـ
ثـــم مــســاهــمــتــهــا لاحــقــا فـــي المــجــهــود 
الحربي لعلاج مصابي حرب أكتوبر 

1973 في مستشفيات القاهرة.   
ــــى أهــــمــــيــــة مـــــوقـــــف شـــيـــرلـــي 

ّ
ــل ــتــــجــ تــ

ــــوا وقـــوتـــه فـــي اعــتــبــاره تــراجــعــا  دوبـ
مشوّشة  تقليدية  أفريقية  رؤى  عــن 
ــربـــي-  ــعـ الـ لــــلــــصــــراع  أو »مــــحــــايــــدة« 
الإســرائــيــلــي، بــلــورهــا زوجــهــا وليام 
ــان أبـــرز  ــوا حــتــى وفـــاتـــه. فــقــد كــ ــ دوبــ
أهمية  وأكثرها  الأفريقية  الأصـــوات 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــ وامـــــــتـــــــداداً زمـــنـــيـــا فـــــي ال
السامية  مــعــاداة  ومناهضة  اليهود 
ــة الـــشـــعـــب  ــ ــربــ ــ ــجــ ــ ــر إلـــــــــى »تــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ والــ
الإكبار« حسب سرد  اليهودي بعين 
ــامـــن ســـيـــفـــيـــتـــش، وأنــــــــه أظـــهـــر  ــنـ ــيـ بـ
رغم  مــعــه،  كبيراً  تعاطفاً  بــاســتــمــرار 
مـــا رصـــــده مــــؤرّخــــون مـــن ذكـــــره في 
 the ــيـــرة ــه الـــشـــهـ ــ ــتـ ــ افـــتـــتـــاحـــيـــة دوريـ
تعليقه  مــن   )1933 )سبتمبر   Crisis
مــن هجوم  بتأثير  الــيــهــود،  أن  عــلــى 
يتبنوا  لــم  ألمــانــيــا،  فــي  عليهم  هتلر 
بشكل واضـــح مــعــارضــة الــقــمــع ضد 
الأمــيــركــيــن الأفــــارقــــة: عــنــدمــا تــكــون 
الشعوب »الدنيا« من »الزنوج« فقط، 
مــــن الـــصـــعـــب لـــفـــت انـــتـــبـــاه صــحــيــفــة 
بسيطة  لقضايا  تايمز«  »نــيــويــورك 
من قبيل العرق، والغوغاء، والرعاع. 
لكن الآن، تضم قائمة الملعونين ملاك 
التايمز، وعندها نال الغضب منهم.  
ــداء  ــ رصــــــد هــــــــورن تـــصـــاعـــد حــــــدة عـ
المتحدة  الــولايــات  لسياسات  دوبـــوا 
ــا  ــهـ ــمـ دعـ ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا  ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
لإســــــرائــــــيــــــل، خــــــــال وجـــــــودهـــــــا فــي 
القاهرة، ما تجسّد في رفض السفارة 
ــراراً مــنــحــهــا تــأشــيــرات  ــ الأمــيــركــيــة مـ
لزيارة أسرتها في الولايات المتحدة. 
 وجودها في مصر قادها إلى 

ّ
كما أن

تــطــويــر أفـــكـــار مـــزجـــت بـــن المــركــزيــة 
المــصــريــة ونــظــيــرتــهــا الأفــريــقــيــة في 
تــمــاهٍ لافــت يستحق مــزيــداً مــن النقد 
والنقاش. وجاءت حرب يونيو 1967 
على  بتأكيدها  ذاك  تصورها  ز 

ّ
لتعز

أطــمــاع  وأن  أفــريــقــيــا  هـــي  مــصــر   
ّ
أن

إســرائــيــل تــتــوجــه غــربــا فـــي أفــريــقــيــا 
وليس شرقاً في آسيا، وأنه لا يمكن 
تــحــقــيــق الــــســــام مــــع »الــصــهــيــونــيــة 
المــــشــــروعــــة  ــح  ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ بـ إلا 
ــوا  لــلــفــلــســطــيــنــيــن«. واســـتـــنـــدت دوبــ
ــاعــهــا عــلــى مــصــادر 

ّ
فــي ذلـــك إلـــى اط

معلومات متباينة عن تلك الموجودة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. هــكــذا طرحت 
 

ّ
دوبــوا، في توقيت مهم للغاية ودال

تــاريــخــيــا فـــي مـــا بـــعـــد، رؤى بــالــغــة 
الــتــفــهــم والـــنـــضـــج لمـــصـــر الأفـــريـــقـــيّـــة 
ومــــشــــروع ثــــــورة يـــولـــيـــو وقـــضـــايـــاه 
القوي  تزامن حضورها  مفارقة  رغم 
تداعيات  مــع  المصرية  العاصمة  فــي 
ــة يــــونــــيــــو، مــــــــروراً بــانــتــصــار  ــمـ ــزيـ هـ
الــجــيــش المــصــري فــي أكــتــوبــر 1973، 

حتى وفاتها في مارس 1977. 
 
ّ
ــأن ــول بـــاطـــمـــئـــنـــان تــــــامّ بــ ــقــ يــمــكــن الــ

ــوا طــــوال حــيــاة  ــ تــجــربــة شــيــرلــي دوبـ
مـــمـــتـــدة وامــــتــــزاجــــهــــا بـــفـــهـــم عــمــلــي 
أوثــــــق لــلــمــجــتــمــع المــــصــــري وثـــورتـــه 
ــو  ــيـ ــونـ ــــد يـ ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ وتـــــحـــــولاتـــــهـــــا حـ
عــن  ــة  ــلـ ــحـــصّـ المـ ــــي  فـ ــــرت  ــفـ ــ أسـ  ،1967
ــة المـــثـــالـــيـــة« لــــصــــورة ثــــورة  ــالــ ــحــ »الــ
ــة فــــكــــراً وتـــجـــربـــة  ــيــ ــقــ ــريــ يــــولــــيــــو الأفــ
ــاق الــــســــيــــاســــات  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــا فــ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ومـ
 
َ
تحظ لم  تجربة  والإقليمية.  الدولية 

بــالاهــتــمــام »الــعــربــي« الــكــافــي ضمن 
اضطراب معرفي راسخ بات بحاجة 
ــادة  مــاســة إلـــى المــراجــعــة والــنــقــد وإعـ
النظر إذا كــانــت ثمة رغــبــة لمــزيــد من 
الـــصـــادق والحقيقي  المــعــرفــي  الــفــهــم 
والـــدقـــيـــق غــيــر الــخــاضــع لــتــصــورات 
ــة« مــصــريــة وعــربــيــة ســائــدة  ــيـ »دراسـ

وجامدة.

عملها »جمال عبد الناصر: 

ابن النيل« )1972( من أهم

كتب السيرة التي وضعت 

عن الزعيم المصري

 النضال الذي
ّ

اعتبرت أن

تخوضه مصر هو دفاع 

 بوابات أفريقيا ضد
ّ

عن أهم

العدوان الإمبريالي )إسرائيل(

ست لتجربة عبد الناصر
ّ

 وتحم
ّ

ة مصر وانتقدت الاحتلال الصهيوني
ّ

آمنت بأفريقي

شيرلي غراهام دوبوا:

نافذة على النيل
ــي الـــقـــاهـــرة  ــ ــا فـ ــقــــرارهــ ــتــ غـــنـــيـــة بــــاســ
ــام 1966، وتــراكــمــا مــع خبرة  مــنــذ عـ
ــلــت فــي سقوط 

ّ
ســيــاســيــة نــــادرة تــمــث

بجهد   )1966 )فبراير  نكروما  نظام 
غـــربـــي واضـــــح مـــدعـــوم إســرائــيــلــيــا، 
كـــانـــت دوبــــــوا تـــــدرك حــــــدوده تــمــامــا 
كما اتضح في كتاباتها من القاهرة، 
إذ انـــتـــقـــدت الـــســـيـــاســـات الأمــيــركــيــة 
ــنــــت  ــيــــونــــي وآمــ ــتــــــــال الــــصــــهــ والاحــــــ
بأفريقيّة مصر ونضالها ضد الغرب 
وإسرائيل نيابة عن القارة الأفريقية. 
رؤيــة ظلت راســخــة بعد وفــاة جمال 
عــبــد الــنــاصــر وتــجــسّــدت مــجــدداً في 
كتاب دوبوا البارز عنه بوصفه »ابن 
إســهــام علمي  )1972( ضمن  الــنــيــل« 
ــارز لــــدوبــــوا فـــي كــتــابــة ســيــر أبـــرز  ــ بـ

المفكّرين والقادة الأفارقة. 

من »بروكلين هايتس« إلى 

القاهرة

ارتبطت سيرة شيرلي دوبوا وصولًا 
إلــى اســتــقــرارهــا فــي الــقــاهــرة لمرافقة 
ــيـــد دوبــــــــوا )الـــصـــحـــافـــي  ــفـ ــنـــهـــا ديـ ابـ
 Egyptian صـــحـــيـــفـــة  فــــــي  الـــــــبـــــــارز 

محمد عبد الكريم أحمد

ــنــي عــشــت فــي هـــذا الــجــزء مــن العالم 
ّ
»لأن

أفريقيا«  أنّ مصر هــي  أجـــزم  )الــقــاهــرة(، 
)شيرلي غراهام دوبوا ـــــ نوفمبر 1973(

■ ■ ■
بــعــد ســـجـــال طـــويـــل، يـــبـــدو أن رؤيـــة 
ــيـــة والمــوســيــقــيــة  الـــكـــاتـــبـــة والمـــســـرحـ
والمناضلة الأميركية شيرلي غراهام 
وثـــورة  لمــصــر   )1977-1896( ــوا   ــ دوبـ
مــثــالــيــة لنضج  بــلــورة  يــولــيــو 1952 
ــي« لــلــثــورة  ــقــ ــريــ ــمـــق الـــفـــهـــم »الأفــ وعـ
ــروره بمحطات  ــ ومــشــروعــهــا بــعــد مـ
وتقلبات جمّة على خلفيات من قبيل 
الــتــصــور الــســاذج لــلــثــورة وافــتــراض 
حــالــة راديــكــالــيــة قــصــوى بــهــا )كــمــا 
في تصوّر جورج بادمور(؛ وتجاهل 
الــتــهــديــد »الــصــهــيــونــي- الــيــهــودي« 
وتباين  الوطني؛  ومشروعها  لمصر 
وجهات النظر بشأن مشروع الوحدة 
من  وغيرها  دعمه؛  وسبل  الأفريقية 
ــيـــة فــــي تــــطــــور هـــذا  المـــســـائـــل الـــجـــدلـ
الفهم. لكن رؤية دوبوا، زوجة المفكّر 
الأبــرز وليام دوبــوا )1868  الأفريقي 
عملية  بــتــجــربــة  امــتــزجــت   ،)1963 ـــ  ـــ ـ

مكانية  بــتــحــولات  وقــتــهــا(   Gazette
ـــســـمـــت بــالــتــنــوع 

ّ
وإيـــديـــولـــوجـــيـــة ات

ــالـــغـــن. فـــقـــد ولــــــدت فــي  ــبـ والـــــثـــــراء الـ
الثاني  تشرين  فــي  بوليس  إنــديــانــا 
ت دراســات في 

ّ
)نوفمبر( 1896 وتلق

 )1928-1926( باريس  في  الموسيقى 
وحــصــلــت عــلــى شــهــادة فرنسية من 
جامعة السوربون )1929(، والتحقت 
بــمــدرســة الــدرامــا فــي »جــامــعــة ييل« 
)1938-1940( وعملت مديرة للوحدة 

ــرح شـــيـــكـــاغـــو  ــ ــســ ــ ــــي »مــ ــة فــ ــيــ ــجــ ــزنــ الــ
ثــم ســكــرتــيــرة ميدانية  الــفــيــدرالــي«، 
الشعوب  لتقدم  الوطنية  »الرابطة  لـ 
 ،)1944-1942(   »NAACP ـ  المــلــوّنــة 
 وليام 

ً
التي أسّسها زوجها مستقبلا

ــاريـــخ  )تـ تــقــريــبــا  ــام 1911  ــ عـ دوبـــــــوا 

صـــدور أول بــيــان رســمــي لــهــا(. بعد 
انتقالها مع زوجها إلى غانا ليعيَّ 
مــــديــــراً تــنــظــيــمــيــا لـــتـــلـــفـــزيـــون غــانــا 
مجلة  هــنــاك  أسّــســت   ،)1966-1964(
مــســاهــمــة  وكــــانــــت   Freedomways
 The Black ومستشارة تحرير لمجلة
البارزة. وعُدّ عملها »جمال   Scholar
الـــنـــيـــل« )1972(  ابــــن  الـــنـــاصـــر:  عــبــد 
مــن أهـــم كــتــب الــســيــرة الــتــي وُضــعــت 
بالبحث  وتميز  المصري  الزعيم  عن 

المتعمّق في مصادره ومعاصرتها.
ــؤرخ الأمـــيـــركـــي جــيــرالــد  ــ خـــصّـــص المــ
هــورن )1949( عــدداً مــن كتبه لرصد 
سيرة شيرلي دوبوا الغنية بالأحداث 
وممثلة  مــســرحــيــة  وكــاتــبــة  كملحّنة 
فة سير ومحرّرة 

ّ
وعازفة درامز ومؤل

وروائية وناشطة سياسية. ورأى أن 
أغنى مراحل حياتها جاءت بعد وفاة 
زوجها وعملها مستشارة ومسؤولة 
نكروما  كــوامــي  الرئيس  فــي حكومة 
فـــي غـــانـــا حــتــى ســقــوطــه فـــي شــبــاط 
 

ّ
لتحتل أهّلتها  رحلة   .1966 )فبراير( 

ــفــات 
ّ
مــكــانــة بـــــارزة بـــن قــلــة مـــن المــثــق

الأفريقيات في القرن الماضي. ارتبطت 
بشكل كامل بقضايا السود والإنتاج 

الثقافي، والــســود والــيــســار، و»الــبــان 
أفـــريـــكـــانـــيـــزم«، والـــســـود وســيــاســات 
الولايات المتحدة الخارجية، والسود 
ــيــــاة ولـــيـــام  والـــنـــزعـــة الـــنـــســـويـــة، وحــ
المفكّرين  ــرز  أبـ بصفته  نفسه  دوبــــوا 
ز 

ّ
ــز ــقـــرن الــعــشــريــن. عـ ــة فـــي الـ ــارقــ الأفــ

ــر بـــــن الــشــخــصــي  ــيـ ــبـ ــكـ ــــل الـ ــــداخـ ــتـ ــ الـ
والسياسي في حياتها قدرتها على 
هايتس  بروكلين  ومغادرة  الترحال، 
إلى أكرا في غانا )1961(، ومنها إلى 
انتقالها  بسهولة   ،)1966( الــقــاهــرة 
ــى نـــيـــويـــورك فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة  إلــ
الـــثـــانـــيـــة وانـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى الـــحـــزب 
الشيوعي الأميركي الذي كان يتمتع 
بقبول شعبي في ذلك الوقت بفضل 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري بــــن مــوســكــو 
وواشــنــطــن؛ وإسهامها فــي غــانــا في 
دعـــم حــركــة »الـــبـــان أفــريــكــانــيــزم« ثم 
ــنــــاصــــري« فــي  ــــروع الــ ــشـ ــ تــبــنــيــهــا »المـ
مــصــر، وانــجــذابــهــا لــلــمــاويــة فــي آخــر 
ـــيـــت فـــي الــصــن 

ّ
ســنــي حــيــاتــهــا )تـــوف

خــال رحلة عــاج من سرطان الثدي 
  .)1977

مية »تاريخانية« 
ّ

رؤية تقد

ــدّمـــــت دوبـــــــــوا مـــقـــالـــهـــا الأبـــــــــرز فــي  ــ قـ
إلــى ثورتها،  أفريقيّة مصر، وصــولًا 
في مجلة Black Scholar )عددا أيار/ 
مايو وأيلول/ سبتمبر 1970(؛ حيث 
رصـــدت جـــذور مصر الأفــريــقــيــة منذ 
انــتــقــال »الإنـــســـان الأفــريــقــي المــبــكــر« 
إلــــى وادي الــنــيــل الــضــيــق، ومــزجــت 
فيه رؤية »مركزية أفريقية« معتدلة 
بسرد تاريخي خاضع في جوهره – 
»للمركزية  هنا-  التقليدية  للمفارقة 
ـــدء ســرد  ــن بـ ــيـــــة« انـــطـــاقـــا مـ الأوروبـــ
والعصور  لتاريخ مصر،  هــيــرودوت 
ــا تـــاهـــا مـــن عــصــور  الــفــرعــونــيــة ومــ
ـــفـــت خـــالـــهـــا عــنــد 

ّ
اســـتـــعـــمـــاريـــة تـــوق

الــــغــــزو الــــرومــــانــــي وظــــهــــور المــســيــح 
وارتباطه بمصر ثم ارتباط المصريين 
ــيـــســـة  ــنـ بــــالمــــســــيــــحــــيــــة ورســــــــــــــــوخ كـ
الأفريقية  للكنائس  مّــا 

ُ
أ الإسكندرية 

مــنــذ الــقــرن الــثــالــث المـــيـــادي. عمدت 
بعدها إلى تناول »مصر الإسلامية« 
بسرد شابه اضطراب تاريخي )مثل 
الخلط بين وصول عمرو بن العاص 
عــام 639 واكتمال ضمّها  إلــى مصر 
لــــدولــــة الـــخـــافـــة والاســــتــــيــــاء عــلــى 
فلسطين 672 عهد النبي محمد(؛ ثم 
فــتــرة تــعــاقــب الــعــثــمــانــيــن، ووصـــول 
استشعر،  »الـــذي  بونابرت  نابليون 
الأكبر، عظمة مصر«  الإسكندر  مثل 
لحكمها، والبريطانيين الذين جاؤوا 
في  »للبقاء  وجيوشهم  بأساطيلهم 
مــصــر إلــــى الأبــــــد«. لــكــن كــمــا ســـردت 
دوبــــوا فــي مــا وصـــف بــأنــه »مــركــزيــة 
مــصــريــة« تــطــورت لاحــقــا إلـــى أفــكــار 
المركزية الأفريقية، جاء عبد الناصر 
ــــص الـــــــبـــــــاد مـــــــن قـــبـــضـــتـــهـــم 

ّ
لــــيــــخــــل

واستردّ قناة السويس »التي حفرها 
المصريون بالألم والدماء والدموع«. 
من جميع الغزاة الذين هرعوا إليها، 
وشكّلت  مــا،  شيئاً  مصر  استوعبت 
وصــاغــت مــا أرادوه لــحــاجــاتــهــا، من 

دون فقدان جوهر المصريين. 

ثقافة وناسثقافة وناس  

ة
ّ

دفاتر نضالي

شيرلي غراهام دوبوا في غرفتها في القاهرة )عام 1968(

س« )أصباغ وصمغ عربي على كرتون ــــ 1991 ــ بإذن من صالة »روز عيسى بروجكتس«/ لندن(
ّ
شانت أفيديسيان ــــ »الري
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اللبنانيّة مستفزة  الدينيّة   السلطات 
ُّ

كل
ــلــهــا الــســيــاســي الـــصـــارخ، 

ّ
بــحــكــم تــدخ

)وهـــي غير  المــارونــيّــة  البطريركيّة  لــكــنّ 
ــتــي يــكــنّ لها  الــبــطــريــركــيّــة الـــذكـــوريّـــة ال
 الاحــــتــــرام( 

ّ
ــل ــ ــريـــد هــيــكــل الــــخــــازن كـ فـ

الراعي  البطريرك  ها. 
ّ
كل عليها  تتفوّق 

)الذي قرّر نزع صفة العمالة عن عملاء 
بــأنّ عملاء  يُفتي  ــه بهذا 

ّ
إسرائيل وكــأن

»الــتــطــاول  انتقد  إســرائــيــل غير شــكــل( 
على الكنيسة«. ماذا يعني التطاول على 
وكلمة  الكنيسة؟  عــاقــة  مــا  الكنيسة؟ 
تطاول ترد في قوانين أنظمة الطغاة في 
قانونيّاً  ليست مصطلحاً  المنطقة وهي 
يسمح  اعتباطي  تدبير  ه 

ّ
لكن مــعــروفــا، 

المعترضة  الأصــــوات  بقمع  طاغية  لأيّ 
ــتــــطــــاول« بــاب  ــ ــبـــب، و»ال لأيّ ســبــب وسـ
يستعمله  أن  الطاغية  يستطيع  عريض 
 .

ً
لجعل أيّ نقد مهما كان خافتاً تطاولا

هي مثل قوانين »إطالة اللسان«. لا، وفي 
ه 

ّ
إن بالقول  البطريرك  يزيد  العظة  نفس 

يــجــب مــنــع »الـــتـــطـــاول« عــلــى الــكــنــيــســة 
الــدولــة«. هذا  من بــاب »فصل الدين عن 
مفهوم الراعي لفصل الدين عن الدولة؟ 
ــادات الــديــنــيّــة  ــيـ ــقـ أن نــمــتــنــع عـــن نــقــد الـ
وحتى الكنسيّة؟ فصل الدين عن الدولة 
ـــ لـــو شــرحــنــا لـــه الــســيــاق الــتــاريــخــي ـــ  ـــ ـ
الكنيسة  أتى من أجل ضمان حق نقد 

ــنــقــد كــمــا يــتــصــوّر  لا حــمــايــتــهــا مـــن ال
فـــي تــفــســيــر غـــريـــب عــجــيــب لــــه. ثـــم لو 
آمـــن بــالــفــعــل بــفــصــل الــديــن عــن الــدولــة 
لامــتــنــع إلـــى أبـــد الآبــديــن عــن التصريح 
الداخليّة  السياسة  في شــؤون  والــوعــظ 
ــيّـــة ولمـــنـــعَ إصــــــدار فــرمــانــات  والـــخـــارجـ
مجلس المطارنة الشهريّة. وفصل الدين 
 السلطات 

ّ
الــدولــة يجب أن يمنع كــل عن 

ها 
ّ
ــل، وخــصــوصــا أن

ّ
الــديــنــيّــة مــن الــتــدخ

)بما فيها بكركي منذ عهد شارل حلو( 
تستفيد من أموال دافعي الضرائب )لا 
أتــحــدّث هنا عــن سخاء ريــاض سلامة 
 على 

ً
الذي يعتبر الراعي المسّ به تطاولا

الكنيسة وعلى المدنيّة في آن(. إنّ سبب 
البطريركيّة يعود  السلوك من قبل  هذا 
إلى زمن تأسيس الاستعمار: المستعمر 
الفرنسي أراد فرض )نخبة( طائفة على 
ب تــزويــراً في أرقــام 

ّ
الآخــريــن وهــذا تطل

الطوائف، بحيث تكون الطائفة المارونية 
ــا. لـــكـــنّ زمـــــن الـــتـــفـــوّق  ــ ــــدديـ مـــتـــفـــوّقـــة عـ
ــى والقصّة باتت مفضوحة، 

ّ
ول الــعــدديّ 

ــتـــدعـــى الـــتـــرويـــج لـــفـــكـــرة تـــفـــوّق  ــا اسـ مــ
الــنــوعــيّــة )لــطــائــفــة( عــلــى الآخــريــن )مــن 
الأخـــرى، خصوصاً  والأديـــان  الطوائف 
الإســامــيّــة(. ثــم، مـــاذا عــن الــتــطــاول من 
وعبدة  يهوه  الكنيسة على شهود  قبل 

الشيطان؟

أسعد أبو خليل

على بالي

الأربعاء  3  آب  2022  العدد  4693

»ماندالا« للأطفال 

■ الـ »ماندالا« هي مجموعة من 
عملت من قِبل الهن

ُ
الرموز، است

دوسيين والبوذيين للتعبير عن 
صورة الكون الميتافيزيقي. بدأ هذا 

الفن في منطقة التبت الهندية، ثم 
انتشر في كثير من دول العالم. 

يُستخدم هذا الفن حالياً للتأمّل، 
ويساعد على التعبير عن المشاعر، من خلال طريقة اختيار 
الألوان والأشكال، كما يساهم في تهدئة الأعصاب وتعزيز 

الراحة النفسية. بهدف مساعدة الأطفال على الاسترخاء 
والهدوء، تقيم »جمعية السبيل«، يوم الأربعاء المقبل في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )الباشورة( جلسة تلوين ماندالا 
خاصة بهم، مع المدرّبة نورا كلش.

جلسة تلوين ماندالا: الأربعاء 10 آب )أغسطس( 
الحالي ـــ س: 16:00 ـــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)الباشورة ــ بناية الدفاع المدني/الطبقة الثالثة(. 
التسجيل ضروري. للاستعلام: 01/667701

»أجساد«: بين البيئة والذات

■ »نحن في تفاعل مستمر مع ما 
يحيط بنا. البيئة والذات يُعلِمان 

بعضهما البعض ويعيدان تعريف 
بعضهما البعض باستمرار. من 

خلال الأجساد المائية كمراكز حيّة، 
نختار عالمنا وعالمنا يختارنا. كما 

حات 
ّ
هو الحال مع جميع المسط

ل كل موسم، ببطء 
ِّ
المائية، يُشك

ولكن بثبات، مناظر طبيعية 
ف »فرقة بيروت للباليه المعاصر« عن  عرِّ

ُ
جديدة«. هكذا، ت

العرض الذي ستقدّمه يوم السبت المقبل في »بيت الفنان ــ 
حمّانا«، تحت عنوان »أجساد«. يشارك في الموعد المرتقب، 

 من الراقصين: جنى .ج. يونس، وفا بوطي، ينس بييغو 
ّ

كل
وإيلودي روز.

عرض »أجساد«: السبت 6 آب )أغسطس( الحالي 
ــ س:20:30 ــ »بيت الفنان ــ حمّانا« )قضاء بعبدا(. 

للاستعلام: 76/907348

الجميزة على موعد مع الصورة

■ تستضيف غاليري »آرت 
ديستريكت« )الجميزة(، الثلاثاء 

المقبل معرضاً فوتوغرافياً جماعياً 
 UP-AND-COMING بعنوان

Talented Photography، يستمر 
أسبوعياً من الثلاثاء إلى السبت 
حتى الثالث من أيلول )سبتمبر( 

2022. المعرض مخصّص لـ 
»إرشاد ودعم الفنانين الناشئين 
اللبنانيين الذين يعملون في مجال التصوير الفوتوغرافي، 

ويهدف إلى تسليط الضوء على المواهب اللبنانية الفتية في 
مجال التصوير التي ستجتمع للعمل تحت سقف واحد. 
كما سيتيح للجمهور فرصة لقاء جيل جديد من المواهب 

الصاعدة«، وفق القائمين عليه. اختار الفنان والمصوّر اللبناني 
ار )1963 ــ الصورة( عشرة مصوّرين 

ّ
ــ الفرنسي ماهر عط

لبنانيين، في إطار بحثه عن أعمال تعبّر عن ثيمة »قوية 
وهدف واضح ومتماسك بصرياً«. المصوّرون المشاركون 

هم: أسدور كدورانيان، سيندي عبدو، إيلي الخوري، إليسا 
طويل، غادة حموش كلاس، جوانا تيان، جوان شلالا، ميشال 

صوفيا، طارق صعب ويمنى شامي كليمينكوت. 

 UP-AND-COMING Talented افتتاح معرض
Photography: الثلاثاء 9 آب ــ س: 18:00 ــ غاليري 

»آرت ديستريكت«. )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 
81/680069
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شـهد مسـرح »ريجينسـي فيالدج« فـي كاليفورنيـا أخيـراً العـرض 

 Bullet الجديـد  بيكتشـرز«  »كولومبيـا  اسـتديوات  لفيلـم  ل 
ّ

الأو

Train )إخـراج ديفيـد ليتـش ـــ 126 د(، بحضـور عـدد مـن أبطالـه، 

 Bullet يسـتند فيلـم  بيـت.  بـراد  الأميركـي  النجـم  رأسـهم  علـى 

Train إلى كتاب الروائي الياباني كوتارو إيسـاكا الذي يحمل اسـم 

زاك أولكيفيتـش.  السـيناريو توقيـع  بيتـل«، فيمـا يحمـل  »ماريـا 

 غـداً الخميـس فـي الصـالات اللبنانيـة، تـدور 
ّ

الشـريط الـذي يحـط

تـه حـول مجموعـة مـن القتلـة المأجورين أصحـاب الدوافع 
ّ

قص

تضـم  بيـت،  جانـب  وإلـى  طوكيـو.  فـي  قطـار  فـي  المتضاربـة 

أنـدرو كوجـي،  قائمـة الممثليـن: سـاندرا بولـوك، جـوي كينـغ، 

جونسـون،  ـــ  تايلـور  آرون  شـانون،  مايـكل  هنـري،  تيـري  برايـان 

هيرويوكـي سـانادا وغيرهـم. )جـون كوبالـوف ــــ أ ف ب(
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